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نبذة عن المؤلف: 


ا lgd‏ ل aigo yo‏ 1952 
أستاذ النظريات السياسية في جامعة 
برنستون. له العديد من الؤلفات المتشورة 
باللغتين الإجليزية والإيطالية منها: «من 
السياسات إلى منطق الدولة». من منشورات 
جامعة كمبريدج. و«محبة الأوطان بين 

الوطنية والقومية» من منشورات أكسفورد. 
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إن diat‏ أبوظبي للثقاهة والتراث » كلمة » غير مسؤولة عن آراء المؤلف وأفكاره, وتعير وجهات النظر الواردة في هذا الكتاب عن المؤلف 
وليس بالضرورة عن الهيئة. 


حقوق الترجمة العربية محفوظة ل «كلمة, 

يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب GL‏ وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية .عا فيه التسجيل الفوتوغرافي 
والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر أخرى ,عا فيها حفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن خطي من 
الناشر. 
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ملامح تراثية dale‏ 


لن يكون بوسع من يتصدى لكتابة التاريخ الفكري لنهاية هذا القرن من 
الزمان إلا أن يلحظ الاهتمام المتجدد الذي يبديه الباحثون بالمدرسة الجمهورية 
أو .معنى آخرء ذاك التقليد العريق والمتشعب من الفكر السياسي الذي يتناول 
الفكر الجمهوري» ونقصد بالجمهورية هنا الجماعة السياسية لمواطنين ذوي 
سيادة والقائمة على القانون وعلى المصلحة العامة. 

وثمة مثلان, أحدهما قديم والآخر حديث» يو ضحان معنى المفهوم الذي 
عثل لب الفكر السياسي الجمهوري» فقد كتب شيشرون: «إن الجمهورية 
تعني الشيء التابع للجمهور, فالجمهورية إذن oles‏ للجماهير»» ثم 
يضيف أن «ليس كل تجمع بشري Se‏ اعتباره شعباًء ولكن الشعب هو 
pb not‏ متفقين في ما بينهم على احترام العدل والمصلحة العامة)2؛ 
وقد قام روسو بتحديد السمة المميزة للجمهورية في سيادة حكم القانون 
والمصلحة العامة كد أن الجمهورية هي : «أي دولة قائمة على القانون 
بغض النظر عن شكل إدارتهاء بحيث تحكمها المصلحة العامة» والشيء 





ِل س سس للا سم می 


De republica, 1.25.‏ )1( 
يتناقض في هذا السياق ميدأ الجمهورية (De republica)‏ مع الشيء الخاص LS «res privata)‏ 
يمكن قراءته في كات شيشر ون )11.32 De republica,‏ )» والذي كتب Oly SUG as‏ المدينة التي 


تخضع لحكم طاغية أو لحكم طوائف معينة لايمكن تسميتها جمهورية) وفي هذا الصدد راجع: 
G. Poma, Res publica, in «Filosofia Politica», XII (1998), n. 1, pp. 10- 11.‏ 





العام فيها هو شيء حقيقي ملموس»” . 

ويقوم الأصل الثاني الأساسي للفكر الجمهوري على فكرة أن الحرية 
الحقيقية ليست أن نكون تابعين للإرادة الاعتباطية لشخص واحد أو لهواه 
أو حتى لمجموعة من الر جال» فالحرية بحاجة إلى المساواة في الحقوق المدنية 
والسياسية» علاوة على الاحترام الكامل لحكم القانون. وقد أوضح شيشرون 
هذا بقوله: إن الحرية الحقيقية «تعيش فقط في الجمهورية التي يقبض الشعب 
فيها على زمام السلطة»» وينتج عن هذا «مساواة مطلقة في الحقوق»؛ OY‏ 
ie) | | ee)‏ هي و جود سيد حاكم عادل» بل عدم وجحود أي سيد 
على الإطلاق)20. 

ويؤكد روسو هذا المفهوم نفسه قائلا: «إن الشعب الحر عتثل ولا يخدم 
Velo a‏ سياد oul gAl [ire‏ فقط وغل old‏ اتلك gi‏ اين Y‏ يضر a‏ 
Mes Fuse‏ 

تتعارض الجمهورية» في المقام الأول» مع السلطة التي لا كابح ولا نظام لها 
ومع كل من بمارسها بتلك الطريقة» وتتعارض Lal‏ مع السلطوية التي تتمثل 
في هيمنة شخص واحد أو مجموعة أو أكثر تبغى فر ض مصلحتها فوق المصلحة 
العامة. وفي المقام الثاني» كانت الآمال قد انعقدت على الفكر الجمهوري وتم 
الدفاع عنه باعتباره نقيضاً للملكية لسبب واضح. Vi‏ وهو أن السيد الرحيم 
بعكن أن يصبح شريراء وكذلك الملك العادل أيضاً بمكن أن يغدو ظالماء أي أن 


(2) Contrat social, in Oeuvres complètes, by B. Gagnebin & M. Raymond, Gallimard, 
Paris 1964, vol. HI, pp. 379-380. 

(3) De republica, 0.23. 

(4) J. J. Rousseau, Lettres écrites de la montagne, in Oeuvres complètes, vol. IH, cit., 


p. 842. 
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الحرية تحت جناح SUN‏ خاضعة هي بدورهاء إلى الإرادة الاعتباطية لرحل 
واحد. وحتى في إطار الملكية الدستورية» وعلى الرغم من خضوع الملك 
لسلطة البرلمان» لكنه يتمتع في الوقت ذاته» وبسبب مولده فقط LI pe,‏ و سلطات 
لا يتمتع بها المواطنون الآخرون, ما يخرق البداً الأساسي الخاص بالمساواة 
الجمهورية. 

وقد ثميزت المدرسة الجمهورية» طوال تاريخهاء عن المدارس الأخرى للفكر 
السياسي» ليس فقط بالقيمة الكبيرة التي تكرسها لفكرتئ الجمهورية والحرية, 
ا باصنزارها de EE leuas‏ 
وجودها لخاصية >i‏ ى ألا وهي «الفضيلة المدنية» gol‏ اطنين. 

وقد ردد المفكرون السياسيون الجمهوريون مرات لا حصرلهاء أن الجمهورية 
يجب أن تأخذ حذرها من المعتدين الخارجيين» الذين يريدون نز ع استقلالهاء 
ومن أولئك المتغطرسين الذين يبغون التحكم في القوانين وفرض إرادتهم 
وجعل المواطنين الآخرين خدما لهم. ويكمن الخطر SV‏ الل دة dy DN‏ 
العامة في الفساد السياسي الذي يجعل من المواطنين غير قادرين على التحلى 
بالحكمة الى :ل تويب هن انلك بدقة على الأفراد dey‏ الأشياءء ويجعلهم Y‏ 
يستطيعون التمييز بين الفضيلة ALS My‏ وينزع منهم القوة الأخلاقية اللازمة 
لمقاومة الاضطهاد ولمحاربة الظلم» ويدفعهم للخنوع والتملق". 

ليست النظم الدستورية» ولا حتى أفضل القوانين» كافية وحدها للدفاع 
عن الجمهورية من الاعتداء الخارجي ومن السلطوية ومن الفساد, إن لم يكن 
مواطنوها يتمتعون بتلك الحكمة الخاصة التي يستطيعون» من خلالهاء أن 


i يي ا ا‎ wT 


(5) N. Machiavelli, {storie fiorentine, in Opere, by A. Montevecchi, Utet, Torino 1986, 
vol. H, VH.28. 





يدر كوا إن مصالحهم الشخصية لا تنفصل عن المصلحة العامة؛ وبتلك الروح 
ac SI‏ وبالطمو ح الصحيح اللذين يدفعان المواطنين Leds‏ للمشاركة في الحياة 
العامة علاوة على متعهم بالقوة الداخلية التى منحهم اللاصرار على ماو ds‏ 
المعتدين والمتغطر سين الراغبين في قمع الآخرين. ولا تمثل تلك الحكمة الخاصة, 
والطموح الصحيح» والروح cds SSI‏ سو CS‏ مظاهر متعددة SUS‏ الفضيلة التي 
اعتاد المفكرون السياسيون على أن يطلقوا عليها «الفضيلة المدنية»؛ alec UG‏ 

ويُعتبر «الإحسان العلماني» لب الفكر الجمهوري» وهو شعور بالتعاطف 
وكأنه مو جه إلينا وكأننا نحن ضحاياه. ويا أن السياسة الجمهورية وليدة ذلك 
من معاناتهم؟ ولت تلك الشياسة ore‏ معقده مقصوره Joio‏ على النبهاء 
الذين يدركون الغاية من التاريخ أو مصير الأمة» ولا على الغوغائيين أو LSI‏ 
و خدمة المصلحة العامة لكي لا ينتهي بهم الأمر إلى خدمة الأقوياء. 

وسيظن قراء كثيرون أن الأفكار الجمهورية تنتمي إلى زمن آخر غير 
زمنناء وأنها بلا فائدة مقارنة بالسياسة التلفزيونية والاستعراضية الكونية 
ورور Lee gd‏ هذاه oh ope AST‏ قبن DU LAY‏ أو لذ إن السا ضور 
في الشكل دون المضمون» OV‏ من يقومون عليها هم بشر أيضاً لهم «الشعور 
ands‏ بلاط cL bY sland Of UU‏ رها LS co) py‏ كان شرل 


ne n rub‏ ل ا n‏ ا ل ا 0 ا ساس ا 


(6) N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, in Opere, by C. Vivanti, 
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غو کاردیني» ولكن هذا لا يعني أن «الحصفاء لا يستطيعون التعر ف Pgs)‏ 
ويثبت ما يحدث OY)‏ في إيطاليا أن تلك الفضيلة المدنية لا ترال ضرورية فى 
جمهوريتنا الحالية كما كانت للجمهوريات الفائتة في الماضيء ثالثاً: إننا 
نقبل المحسو بية وسياسة تبادل المنافع» ناهيك عن منظو مة الفساد السياسى التى 
فرضت هيمنتها لعقود وعن دولة المجرمين التي حلت محل دولة القانون فى 
مناطق عدة في إيطاليا. وأخيرا ها نحن نرى أمام nel‏ الجميع الديموقراطيات 





المعاصرة وقد صارت مهمومة بقدر أدنى بكثير بحت المواطنين ويمساندتهم 
في المشار كة بشكل فعال في الحياة العامة أو في الانخراط في هيئات المجتمع 
المدني مثل (النقابات العمالية» والجمعيات المهنية والثقافية والترفيهية والرياضية 
ذات التو جه الاجتماعي). RESE‏ من دون وحود أحزاب Bae‏ بی أو مجتمع 
مدني ثري بتوحهاته المتعددة والتباينة لن يكون LL‏ أن تخرج > 
نخبة قادرة على نقل ثقافة الديموقراطية إلى الأجيال القادمة. إن دعو قراطياتنا 
الدستورية المعاصرة في dole‏ ماسة» LU‏ مثل دبموقراطيات الماضيء إلى 
الفضيلة المدنية التي يتحدث عنها الكتاب السياسيون الجمهوريون. وقد 
كتبت كتابي هذا لأدعم فكرة أن مبادئ الفكر الجمهوري» ولاسيما ما يتعلق 
منها بالتناول الجمهوري للحرية السياسية وللفضيلة المدنية» Ke‏ أن تصير 
قاعدة انطلاق ل(يوتوبيا» سياسية حديدة قادرة على بث اليقظة في مشاعر 
المواطنين الأحرار التي لم تستطع القيم السياسية J‏ لتي هيمنت على | نهاية القرن 

العشرين (أعني بهذا الليبرالية والوحدوية.مختلف توجهاتهما) إبقاءها على 


امسن rr‏ ااا ا n‏ سس بيجي يي سس 


Einaudi, Torino 1983, vol. J, HE43. 





(7) Francesco Guicciardini, letter to Machiavelli, 8 may 1521,in N. Machiavelli, Opere, 
by F. Gaeta, Utet, Torino 1984, vol. TH, p. 524. 


قيد الحياة أو حتى بعث الحياة فيها من جديد. 

po‏ م في الصفحات التالية بتتبع المسارات الأساسية في تاريخ المدرسة 
الجمهورية» وسأتناول بالشرح معنى الحرية السياسية فيهاء وسأبرز اختلافها 
وأفضليتها عن تلك الحرية من المنظورين الليبرالي والديموقراطي» وسأناقش 
في ما بعد التفسير الجمهوري للفضيلة المدنية؛ لأثبت أن تلك الفضيلة ليست 
مقصورة على الأبطال و القديسين» ولكنها فضيلة متاحة و جذابةللر جال وللنساء 
في زمننا هذاء وسأناقش في الفصول الأخيرة كيف أن الجمهورية الحقيقية لا 
غنى لها عن «الوطنية الجمهورية» التي تمثل الشعور الو حيد القادر على جعل 
أفراد تر بوا في ظروف ثقافية ودينية وعرقية مختلفة يعملون معا ونصب أعينهم 
المصلحة العامة. وستتركز ملاحظاتي الأخيرة على الحالة الأوروبية» وسأشير 
كيف أن LV‏ في أن تكو ن قارة أوروبا «ملكا لمواطنيها» سيظل حبراً على ورق 
لا غير» إن لم تستطع المؤسسات الأوروبية تفعيل سياسات اجتماعية وسياسية 
خاصة بالمجتمع المدني» وسياسة خارجية مو حدة تستلهم توجهاتها من المبادئ 
الجمهورية. فقد ساعد الفكر الجمهوري في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
على sles‏ وتدعيم الدول الليبرالية والديموقراطية؛ وفي القرن الحالي يمكن أن 
يساعد على مولد الولايات الأوروبية المتحدة التي تمنى المفكرون الجمهوريون 
إقامتها منذ القرن التاسع عشر. 

أدرك أنني عندما أتناول بالدراسة والبحث الفكر الجمهوريء فإنني أتناول 
تقليدا عريقاً في الفكر السياسي» بث في تطوره قروا عدة داخل أطر سياسية 
وثقافية متباينة» ولكنه- لحسن الحظ- لم يتحول أبداً إلى منهج فكري منتظم 
ولحسن BH‏ أيضاً لم يعرف هذا التقليد نمثلا فكرياً أوحد معروفاً له. فالفكر 
الجمهوري ثل تقليدا في الفكر السياسي» .معنى أن منظري الفكر السياسي 





الجمهوري كثيرا ما دأبوا على إجراء بحوثهم, متناولين أعمال وأفكار كتاب 
سياسيين ينتمون إلى عهود منصرمة. فعلى سبيل المثال» قام ماكيافيلى بكتابة 
عمله لمهم Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio)‏ (أحاديث حول 
العقد الأول لتيتو ليفيو)» ثم قام روسو باستلهام الكثير من أفكار ماكيافيلي في 
كتابه «العقد الاجتماعي »)) والأمر نفسه كان قد أقدم عليه ماكيافيلى من قبل 
عندما قام بتعديل أفكار نيتو ليفيو» ثم قام روسو من بعده بإدخال تعديلات 
أخرى على أفكار ماكيافيلى. 

وليست المدرسة الجمهورية تقليدا تاريخيا فحسب» بل شجرة فكرية 
ذات معالم محددة وواضحة في الفكر السياسي» تشترك كل فروعها معاً فى 
أصول سياسية رئيسة» وهي» كما أوضحنا من قبل» تتعلق بالتفسير الخاص 
والمحدد لفكرتي الجمهورية والحرية السياسية» وبتفسير العلاقة القائمة بين 
الحرية السياسية والفضيلة المدنية. ولكن إذا عقدنا مقارنة بين أفكار و نظريات 
الكتاب السياسيين الجمهوريين التي تتناول المسائل السياسية الأساسية» مثل 
النظام الدستوري الجمهوري أو العدالة الاجتماعية والسياسة الخارحية, 
فسنجد اختلافات واضحة عديدة في ما بينها. 

ورغم الاختلافات التي تيز كل فرع من الفروع الفكرية المنتمية إلى 
المدرسة الجمهورية» فينتمي بلا شك إلى تلك الشجرة الفكرية كل من المعلمين 
الرومانيين شيشرون وسالوستيو وليفيو» علاوة على مُنظري «الإدارة الذاتية 
المحلية» في القرن الثالث عشر نذكر منهم الرسام أمبروجيو لورينسيتي» 
ورا سيثير ذكرنا هنا لرسام بين المنظرين السياسيين الدهشة» لكن لورينسيتي 
قد قدم لنا في ales‏ الفني الذي يزين صالة «التسعة» في القصر العام لمدينة 


سيينا ما يمكن أن نطلق عليه تمثيلاً بصرياً رائعاً لنظرية الجمهورية على مستوى 
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الحكم المحلي. وينتمي أيضا إلى المدرسة الجمهورية منظرو «الحركة الانسانية 
المدنية» في فلورنساء ومن بينهم كولوتشو سالوتاتي» وليوناردو بروني» وماتبو 
coo db‏ والمانو رتو تشي LENE‏ إل USI‏ السياسين and‏ المت 
وعلى رأسهم ماكيافيلي الذي يعتبر المؤسس الحقيقي للمدرسة الجمهورية 
الحديثة prise ee‏ دو ناتو حانوتی الذي عاصر سقوط الجمهورية 
الأخيرة في فلورنسا عام 1530م» ومن مدينة البندقية غاسبارو كونتاريني» 
والأخوان الهولنديان يوهان دي لاكورت وبيتر دي لاكورتء والإتجليزيان 
حون ترينشارد وتوماس غوردون مؤلفا نص المدرسة الجمهورية الإتجليزية 
(Cato st Letters)‏ (رسائل cu ) pls‏ عامي )1720 — 41723( و gal‏ الهم 
(Commonwealth men)‏ )ر حال Banos)‏ ل se ge‏ أن نضيف إلى من 
سبق روادا من القرن السابع عشر مثل جان جاك روسو وفرانشيسكو ماريا 
باعانوع موالف ao‏ من (Saggi politicD)‏ (مقالات سياسية) 4 Progetto di)‏ 
56+ (مشروع الدستور) فى عام 1799م لحساب جحمهورية مدينة 
نابولي. Sty‏ القرن الثامن phe‏ مفكرين مثل ماتزيني وكاتانيو وأشخاصا 
آخرين سأقوم بذكرهم فی ما بعد ورا اثرت ازدراء الليبراليين عند ذكري 
حون ستيوارت ميل. أما إذا أردنا الكشف عن من حمل لواء القيم السياسية 
الجمهورية فى إيطاليا فى القرن العشرين» فسيكون علينا أن نلتمسهم بين ممثلى 
«حزب العدالة والحرية» و«حزب الحركة» و«الحزب الجمهوري»» أو نعرض 
على تمثلى ما كان يطلق عليه انذاك «إيطاليا المدنية»» تلك التسمية ذات الدلالة 


)8( يقترح سکیار أن يُطلق على Wye‏ الكتاب السياسيين اسم «الرومان الجدد» بدلا من الجمهوريين؛ 
IR a E. 4 : eL t 4‏ 7 . 
لأنهم لم يكونوا جمهوريين بالمعنى الدقيق» أو لأنهم لم goles‏ الملكية. aol‏ 

Quentin Skinner, Liberty before liberalism, Cambridge University Press, Cambridge 


1998. 


مقدمة - ملامح تراثية عامة 15 
الإيجابية» والتي بحد في كتابات وأعمال النساء والرجال الذين ينتمون إليها 
cols, TAN Ka‏ المصلحة العامة ودولة القانون والعدالة a Als‏ 


بمكن أن TT ma‏ 
وإذا كان الواقع يخبرنا أن الثقافة السياسية الجمهورية كانت دائماً ما تعبر 


عن ثقافة الاقلية في إيطالياء فهذا لا يدل على شيء- لحسن الحظ- سوى أنه 
لن يكون Lyle‏ أن نبدأ من نقطة الصفر أو أن تعيد للجياة أفكاراً وكلمات قد 
أتى عليها الدهر منذ Ope a nae‏ بوسعنا العمل على فكرة ورات 
إيطاليين صميمين أكثر من أي شيء آخر وقد أفلحا في البقاء على قيد الحياة إلى 
يومنا هذا عبر طرق لا oly‏ بحهولة بالنسبة إلينا. ولن يكون علينا- ولو لمرة 
Surly‏ ان IST pas‏ | اعدف في es STE‏ ركن تن dass Of‏ إا 
مفاهيم كنا قد نسيناهاء وهذا لا يعني أن ثمة عيبا في أن نتعلم من الشعوب 


(9) مكنا العتور على SGT‏ ھور ےی Se) HSM T E‏ وبين لضان دين اذى التو am‏ 
الشيوعي وفي التراث الاشتراكر ولحي أعتقد أن من الصعب على اليسار خاصة اليسار ذي 
الأصول الشيوعية تقر ٠‏ إن أراد هذا --١‏ أسلوب الفكر الجمهوريء في المقام الأول؛ OV‏ الفكر 
الجمهوري لم يكن أبداً هدفاً للدراسة من قبل Sal)‏ الا ل د 
كان العدد الأكبر من مفكري اليسار ينتمون إلى التيار المار كسي واستمرت الحال على المنوال نفسه 
إلى OYI‏ بعد أن تحول أغلبهم إلى اللييرالية (بعد أن تأثر بعضهم بنيتشه وفوكو وشميت ولوهمان 
وهابرماس ودريدا: وجميعهم كتاب ليس لهم أي علاقة بالجمهورية). في المقام الثاني» فققد ولد 
الا لعا كيد المصالح والحقوق المشروعة لطبقة معينة أو لمجموعة من الطبقات التي تم إقصاؤها 
عن حقوق المواطنة ومن cad‏ فقد طور نوعا من الوطنية rs‏ ل . 
التي نقصد بها الا رتباط بالمصلحة العامة gold‏ اطنين والتي غالبا Leo le‏ انها ليها الجمهوريون. E‏ 
هنال بعض الاستتاءات المهمة: فقد كان ere.‏ اتير الذين كانوا على درحة 
كبيرة من | البراعة في استخدام كوي بر ee‏ العمداء الذين يتمتعون 
بقدرة فائقة على بحيام رودت pe‏ الوطنية المدنية لأعمالهم. 46 لکن بوجه عام يبدو لي أن 
اليسار لا يزال» إلى OW‏ بعيدا عن الوطنية الجمهورية. 
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الأخرى» ولكن إذا كان علينا أن نتناول مفهوم الجمهورية والحرية» مُنطلقين 
من تاريخنا ومستندين على وقائع لناء فأعتقد أن الحديث سيكون Leta} AST‏ 
للسبب ذاته الذي أو ضحه ماكيافيلى بقوله: «إذا تحرك كل نموذج للجمهورية 
فكل أولئك الذين يقرأون عن جمهوريتهم سيتحركون هم أيضاً ويصيرون 
أكثر نفعا»)'. 





ee سسس اا‎ e r nr 
—_- it 


(10) /storie fiorentine, 1. Proemio. 
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الفصل الأول 
تاريخ بدأ في إيطاليا 


رغم الأصول الإيطالية للمدرسة السهورية الحدييق فاق عملية إعادة 
بعث الفكر الجمهوري في الفكر السياسي في نهاية القرن العشرين قد تمت 
في الجامعات الأنجلوسكسونية, ولم يتم IEE‏ حتى الآن» في إيطاليا إلا على 
مستوى هامشي» حيث يبدو أن المنظرين في إيطاليا مهمومون بشكل رئيس 
يدور بينهم نقاش عقيم حول ماهية الليبرالية 












r r‏ سس لي ا تي تتاب 


4 we e yy 
ol Agel تظل‎ ٤ أب لجمهورية‎ a البداية‎ abt oly 
اه‎ f ع او‎ pes .) نظة‎ Sp المحاصر‎ Jy! ET الفكر‎ ol القول‎ 
صياغة مفهومي «الحرية»‎ Ry مو‎ -١ ن الوعي المدنى- - إعادة إنحياء الروح‎ ais lore 
عن الجمهورية الكلاسيكية‎ GMT, و«الوطن» من خلال مفاهيم ولغة خاصة بنا وبزمننا هذاء‎ 
e E a ae وصلت إلى أو چ ورا عت ماياب‎ ie 
اتير ري الكلاسيكي‎ <a K “list wee: لش في‎ Ol 1 كما سأحاو‎ dent. i 
Ol os ol فى الهاهتا مفاهيم الفضيلة المدنية والحرية والوطن‎ le ما زرالا قادرين‎ Ao AL والانسانية‎ 
جمهور ي جحدید راججع:‎ lbs النواة ألو اسا‎ E 
_ Dario Antiseri & Michele Salvati «Liberal», I (1998), n. 7, pp. 89-93; G.E. Rusconi, 


سسس س ا Lanea‏ 


Patria e repubblica, Il Mulino, Bologna 1997; M. Rosati, La critica repubblicana al 
liberalismo. La democrazia radicale e il patriottismo presi sul serio, in «Croce Via», 
| (1997); Revival o bluff repubblicano? Riflessioni sullo status di un'alternativa 
politica e teorica, in «Filosofia ع‎ questioni pubbliche», HI (1997). n. 1; 1 linguaggi 


del patriottismo italiano, Laterza, Roma-Bari 
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ولكن ينبغى أن نهتم» نحن الإيطاليين» أكثر من أي أحد آخر بإعادة 
بعث انکر ا لأن مولده كان في الجمهوريات الإيطالية الحرة بين 
القرنين الثالث عشر والخامس عشر» وكانت المدرسة الجمهورية الإيطالية 
مصدر إلهام للنظريات وللحركات السياسية الجمهورية التي ازدهرت خلال 
القرون اللاحقة فى هولندا وإنحلترا وفرنسا والولايات المتحدة» وعلينا أن 
Sas‏ أن الفكر السياسي الجمهوري كان أحد أهم الإسهامات التي قدمتها 


ناريخنا وفي ثقافتنا وفي لغتنا وقي سمات المدن والمقاطعات”*')» ولا أشير هنا 


Sah Ao 4 (12)‏ ر السهامي Ws GAS ull, ee wy “J A‏ 1 رابت Di‏ يطالي ۳ RAS al Be,‏ 8 الجر ll.‏ ا 


و 


Soya‏ «اللوثيان» بالسخرية من الادعاء ل حمهورية «ls PE‏ وكأ ا ال خرى 
Cals‏ 00 على صون الجرية السياسية Y» SUG an‏ يزال 0 على an‏ مدينة (لو کا) 
إلى يومنا هذا بحروف كبيرة بارزة كلمة (حرية)» ولكن على الرغم من هذا فلا LSS‏ استنتاج ol‏ 
الفرد كان يتمتع بحرية وبحصانة من خدمة الدولة في هذا البلد أكثر مما كان يحظى به المواطنون في 
إسطنبول. فالحرية لا تتغير سواء كانت نحت حكم دولة ملكية أو شعبية. أما مو تتسكيو الذي يعتبر 
المعلم ال به للنظام الدستوري» فيقدم ا لحمهو ريات الإيطالية وكأنها ل Pree‏ الأهواء. 
وكما فعل هوبز نحو لوكاء قارن مونتسكيو بين البندقية وإسطنبول» فكتب في فصل (روح 
القوانين) الذي قام فيه بإعلان نظريته حول مسألة haill‏ بن الات اتا Stel asl‏ 
الثلاث فستقل درحة الحرية المتاحة أكثر مما يحدث فى ممالكنا. ولذا فإن الحكم عندنا يصير بحاحة 
ity is $ er lS pf pte y Ut lize pF foley‏ زواع Le Nba‏ كان 
يفعله مفتشو الدولة والصندوق الذي كان عكن SV‏ مدع أو م: متهم أن يلقي فيه ورقة تحمل اتمهما 
ضد شخص (le‏ راجع: 

Montesquieu, Lo spirito delle leggi, by S. Cotta, Utet, Torino 1965, vol. I, p. 277.‏ - 
كان أليكسندر هاميلتون على القدر نفسه من القسوة فى حكمه على الجمهوريات الإيطالية 
فک ف (ورقات فيدرالية) A>) «Federalist Papers)‏ أهم النصو LP‏ ا مر جعية gead‏ قر اطية 
fail sa VI‏ ل del al‏ ف ر ا ات في اليو نان وفي إيطاليا دون أن Luby‏ 
شعو ر بالرعب والغثيان بسبب الاضطرابات التي كانت تدهم تلك الجمهوريات وللتعاقب السريع 
للثورات فيها ما كان يجعلها تعيش باستمرار في حالة من الاضطراب» تتخللها فترات من حكم 
الاستبداد وغلبة الفوضى. أما في رأي مونتسكيو فإن العيب الأساسي في حكم الجمهوريات 
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إلى الجمهوريات ذائعة الصيت فقط مثا ل جمهورية فلورنسا والبندقية وجنوة 
AS gh‏ ولكن إلى الجمهوريات الأخرى «المنسية» Lad‏ إن إعادة اكتشاف 
تاريخ جمهورياتنا وعراقة الفكر السياسي الجمهوري يعني لنا نحن الإيطاليين 
إعادة إحياء أحد أكثر المظاهر قيمة وثراء في تاريخنا 

إن إعادة التفكير والتذكير لا تعني مطلقاً الرغبة في مواساة أحد, أو إعطاء 
مثل أو قدوة. فقد أوضح المؤرخون- وهم على حق- أن الجمهوريات 
الإيطالية في العصور ey‏ لم تكن ذلك النموذج من الحرية والعدل الذي 
es‏ السو el‏ كتير ها تزعمه عن نفسها. فقد كانت» بشكل أو 
باخر» محتمعات تسيطر طبقات محدودة من العائلات a ١‏ لروة 








الايطا لالية أنها i‏ اسه أن ن الفا E‏ بك كانت تلك ا EAE‏ 
هاميلتون-- غير قادرة على ables‏ داء ial‏ بين الطوائف؛ لذا فقد نز ع مونتسكيو عن تلك 
الجمهوريات صفة At‏ & وقام هاميلتون بوضعها في درحة منعحطة» Mele‏ منها iis‏ يزاين 
لعدم الاستقرار الدائم. وإذا انتقلنا من المدرسة الليبرالية إلى تلك الما كسية فالحال لن تتغير كثيراً. 
38 امشي كان یر ى أن البلديات الحرة ة كانت تعبيرا عن المر حلة ASS‏ الاقتصادية التعاو نيةء للدولة 
الحديئة ود بشجاعته الفكرية الكبيرة باعتباره أحد أهم المفكرين عن الجمهورية الأخيرة لمدينة 
فلورنسا (1530) قائلا: «بعمكن أن تكون (مارامالدو) ALE Wyo‏ للتطور التاريخي» وتاريخياً عكر 
اعتبار دولة فيروتشي دولة رجعية؛ ويمكن أن نأسف Ut‏ من وجهة النظر الأخلاقيةت CoS‏ 
baie‏ بمكن با ل ينبغي مساندتها». ففي رأي غرامشي فإن | حمهورية البلدية الخرة ة تمثل الماضي : 
ض لم يستطع حتى ماكيافيلي الذي كان يرى «أن ملكا مطلق اليد كان هو الوحيد القادر على 
ee‏ ذاك العصر» أن يتحرر منه» راجحع: 
A. Hamilton, J. Jay & J. Madison, The Federalist, The Modern Library, New York‏ - 
s.d., p. 76; Gramsci, Quaderni del carcere, by di V. Gerratana, Einaudi, Torino‏ 
vol. H, p. 274.‏ ,1975 
)13( نقصد هنا الجمهور يات التي ل نيه ele)‏ الويطاليين وليس جميعهم. فما زال الجمهوريون 
يحتفلون في مراسم مهيبة لا سيما a‏ في | رومانيا في يوم التاسع عشم ر من فبراير من کا © عام بعيد 
الجمهورية الرومانية التي تأسست في عام 1849. وفي هذا العام )1999( Reality‏ مرور مئتي 
عام pee le‏ جمهورية als «1799 als E JpU‏ المعهد الإيطالي Lal WU‏ :الما ةة بتنظيم 


عاذ ت 5ا 5ة فكرية ومدنية عالية. 








وسطوة. والمتمسكة بقوة بالدفاع عن مصالحها الخاصة والتي كانت تنصرف 
Ace‏ سلطوي على مستوى المقاطعة, As‏ تكن قادرة عطاك على التفكير 
في أي مصلحة وطنية. وقد كان المنظرون الجمهوريون على وعي تام بتلك 
الإشكاليات» وعندما احتاجت فلورنسا إلى ميليشيات حقيقية لكي تتخلص 
من قوات المرتزقة» كتب ماكيافيلي أن الجمهورية في فلورنسا: «كان عليها أن 
Ve 510‏ 3 الفاملعة كنا كا عدن sili gs Oy gL‏ ا دن 
قد لاحظ في جمهورية سوديريني أن abby‏ كانت تمسك بزمام السلطة في 
TERRIS‏ وأن لكان الذي تتحكم بالسلطة فيه قلة ((لا عكن ن تو حل فيه إدارة 
ge‏ سعة» أي عادلة ومسالمة» بل إدارة ضيقة ذات مشاركة محدودة» أي سلطوية 
وف Oy‏ القطياة O gill‏ (الا سان ان جمهورية لر UBS‏ اعلارا 
في عام 1542م أن «لوكا كانت تمتلك الحكومة ذات المشاركة الشعبية الأوسع 
في إيطالياء وكان لابمكن تمرير أي قرار هناك إلا بحضور ما لا يقل عن مئة من 
أعضاء المجلس». ولكن» كما كان يقول مارينو بيرينغو «كان الجميع يعرفون 
جيذ USM of‏ كو فى ترك N‏ لاا ون po Redes‏ طون alas Cnt fe‏ 
عائللات قليلة للغاية)'. 

ولكن هذا لا يتعارض مطلقاً مع حقيقة أن الجمهوريات الحرة في إيطالياء 
كانت.عثابة تجار ب للحكم ذات هدف رئيس» هو إتاحة الفرصة لقطاع عريض 


مارس ala!‏ 1506 8 کاب 
N. Machiavelli, Opere, by F. Gaeta, cit., vol. HI, p. 217.‏ - 
D. Giannotti, Della repubblica fiorentina, in Opere politiche, by F. Diaz, Marzorati,‏ )15( 
Milano 1974, vol. 1. pp. 240-241.‏ 
M. Berengo, Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento, Einaudi, Torino 1965,‏ )16( 


Deol. 
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من المواطنين في ذاك الوقت» للمشاركة في الحكم وفي الساطة. كانت تلك 
الجمهوريات ذات حكم نيابي وذات مجالس كبيرة وصغيرة تمثل Lee‏ الشعب 
والمدينة» وكانت مسؤولية اختيار الأفراد الذين يتولون الحكم الفعلي» تقع 
على عاتق مجموعة من اللجان الانتخابية» كانت مكلفة.عهمة التأكد من تطابق 
الشروط الانتخابية كافة على المرشح لتولي المسوولية العامة. 

وإذا أردنا النظر إلى حق المواطنين في الترشح لتولي المناصب العامة باعتبارها 
سمة مميزة للتجربة الجمهورية- على سبيل ا مثال في فلورنسا- فيمكننا أن نزعه 
أن هذا الحق كان بمارس على مستوى واسع, ولكن إذا نظرنا إلى قدر aS LAM)‏ 
الفعلية للمواطنين في عملية صنع وأخذ القرار فسترى أن الصورة كانت مغايرة 
لما نظنه. فالثلاثة YI‏ منصب عام في فلو ر نساء التي كان يجب تغيير شاغليها 
كر CS cle‏ بكرا àe pat de‏ محدودة من المواطنين من ذوي الحق في 
توليها. ولكن كان يحكم الأمر نو ع من التوازن بين رغبة العائلات ذات النفوذ 
القوي في شغل مناصب الحكم وبين سلطة مجالس التشريع» ومن بينها مجلس 
غو نفالوني» أي le‏ الأحياء الستة عشر BHU‏ للمدينة. فقد كان المواطنون 
المشاركون في المجالس التشريعية يحسبون أنفسهم ويُنظر إليهم على أنهم مثلو 
لمدينة وفقا للمفهوم الحديث للتمثيل النيابي: وكما أشار ماتيو بالمييري في كتابه 
«الحياة المدنية» (1440-1433م): «فإن كل مواطن صالح يشغل منصباً Lle‏ 
يصير هكذا مثلا مدنياً Lage‏ فيجب عليه ألا يتصرف كشخص خاص فى أي 
b cals 2b‏ غلية أن قل جميع مواطني المدينة». وكان مواطنو فلورنساء 
مثل سائر مواطني الجمهوريات الأخرى» حريصين أشد الحرص (لطمو حهم» 
أو لمصالحهم ALL‏ أو لرغبة منهم في نيل مكانة اجتماعية) على أن يشاركوا 
في المجلس التشريعي» oly‏ يُنتخبوا لتولي المناصب العامة» وهذا ما يثبته لنا 


الحماس الشديد الذي أبدوه عند تأسيس المجلس الكبير في عام 1494م”'. 

فقد كانت المدينة الهم الأساسي الذي يشغل الحكومات الجمهورية» وفي 
هذا السياق كتب ماريو أسكييري عن مدينة سبينا في عهد نوفي (1355-1287م): 
dy‏ يكن هناك أحد ليُخدم؛ OY‏ خدمة المواطنين كافة كانت الشغل الشاغل 
للحكام». استطاع ذلك الحكم الطبقي- كما يطلق عليه عادة- أن يجعل ما 
يتراو ح بين ألفين إلى ثلاثة الاف مواطن (من بين حوالي أربعين أو خمسين ألفا 
هم كل عدد سكان المدينة) يتناوبون شغل كل مناصب الحكومة خلال فترة 
تقدر بسبعين سنة. وكانت ثمة دساتير ولوائح مكتوبة تنظم عملية المشاركة 

في تولې مسؤولية SH‏ كم في الجمهوريات الإيطالية» وكانت تلك الدساتير 
ET (Ags‏ إلى الحيلولة دون تشكل نظام سلطوي» وجعل سيطرة عائلة 
tot,‏ أو فرد واحد» على السلطات العامة أمرا شديد الصعوبة. فكان 
السياسيون المختارون في سيينا لتولي المناصب العامة العليا في الدولة يشغلونها 
لفترة شهرين فقطء وكان عليهم» وفقا للقانون» أن يننظروا عشرين شهراً قبل 
أن يكون من حقهم تولي المنصب نفسه من حديد. وما أن عملية الاختيار 
كانت تتم عن طريق الاقتراع» فلم يكن بوسع أحد أن يتنبأ باختياره مرة ثانية 
للمنصب. وكانت هناك قواعد صارمة تمنع على الأشخاص تولي المناصب في 
مؤسسات الحكومة التي يقع مقرها في أماكن يقطن بها أقارب أو حتى شركاء 
(18), 


بجاريود لهم 


)17( N. Rubinstein, Machiavelli jid Florentine Republican Experience, in Machiavelli 
and Republicanism, by G. Bock, Q. Skinner &M. Viroli, Cambridge University 
Press, Cambridge 1990, pp. 9-15. 

(18) M. Ascheri. La Siena del «Buon Governo» (1287-1355), in Partecipazione politica 
e vita civile nelle repubbliche italiane, by M. Ascheri & S. Adorni Braccesi, Istituto 


Storico Italiano per l Età moderna e contemporanea, Roma 1999. 
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افا بال ان ماله عا الحكام على ما فعلوه أثناء توليهم المناصب 
العامة- والتي OYI gd‏ أشبه بحلم دبموقراطي بعيد المنال-- فقد كانت هذه 
الا pol‏ | هلوقا ومعتاداً في الجمهوريات الإيطالية» وكان على yet‏ 
المناصب العامة» عقب انتهاء فترة خدمته» أن يخضع لمساءلة at‏ خاصة تتمتع 
بسلطات مراقبة حقيقية» وكان يو جد في سيينا عمدة مسؤول عن التحقق من أن 
القرارات التي تم اتخاذها تتوافق مع الإجراءات المنصوص عايها في الدستور. 
ولم تكن سيينا تمثل حالة فريدة في هذاء حيث كانت مدينة جنوة تتمتع بقانون 
ينص على أن الاحراءات التي يقوم بها المسولون يجب أن تتوافق مع المعا 
المذكورة في القانون» وكان هناك Lad‏ ما يشبه: «هيئة للمراقبة يقوع عليها 
مسوٴول خاص بهاء أي العمدة» ومهمتها الأساسية التأكد من الالتزام بالقواعد 
المنصوص عليها». وكان رجال القانون والساسة في جنوة يعتبرون إمكانية 
إلزام المسؤولين العموميين» باتباع القواعد والقوانين والتلويح بتطبيق عقوبات 
cegele‏ فى Lag y | pate oe gel pl pte Tle‏ فو dy J polis‏ ال 

وقد IS)‏ البحوث التاريخية» cele Jude‏ وجهة نظر سيموندي دي 
سيزموندي التي fe‏ عنها في كتابه: «تاريخ الجمهوريات الإيطالية»» فقد قال 
عن الجمهوريات الإيطالية إنها كانت جمارب مهمة جدا للحرية الحديثة؛ OY‏ 
تلك الجمهوريات- على عكس روما وأثينا- لم تؤسس حياتها الاقتصادية 
والاجتماعية على العبودية» واستطاعت أن تمزج بشكل رائع بين الحرية 
الشخصية ley‏ الثروة وتطوّر الحياة الفكرية والفنية. فحسب وجهة نظر 
سيزمو ندي» فقد ولد في إيطالياء ومن ثم انتشرفي أوروباء «علم كم الشعب 





س i‏ سي سي ع مسد La‏ ا an ee‏ 


(19) R. Ferrante, Legge e repubblica: Vesperienza genovese fra XIV e XVI secolo, in 


Partecipazione politica € 1 ita civile, cit. 


بهدف تحقيق الرخاء له وتطوير قدراته الصناعية والفكرية والأخلاقية من 
fol‏ توق doled)‏ قله feeds y‏ حلم tb BSA‏ فقن Mo ey gla‏ 9 = 
الجمهورية التي كانت اخذة في التكون في كل OAM‏ والتي كانت تمنح تلك 
المدن دساتير حكيمة روا متحمسين ومواطنين ذوي نفوس مفعمة 
Jh‏ طنية قادرين على تحقيق أعمال (dads‏ 
ويؤكد هذا الرأي كارلو كاتنيو في مقاله الذي يحمل عنوان «المدينة 
كمبدأً مثالي للتاريخ الإيطالي» الذي كتبه في عام 1858م والذي AST‏ فيه أن 
الجمهو n a‏ ولاسيما حمهو رية فلو رنساء كان لها دور كبير لاأ ريب 
فيه «في أنها نشرت بين الناس كافةء أعلاهم وأدناهم» حساً خاصاً بالقانون 
وبالحقوق pi‏ امة المدنية»» حتى أنها تفوقت في هذا على أثينا القديعة التي 
كان مواطنوها المتحضرون لديهم دائما طبقة Jol‏ خاصة بالعبيد»*. 
إن «الحس بالقانون والحقوق والكرامة المدنية» الذي تمكنت الجمهوريات 
الإيطالية من نشره بين مواطنيهاء داعية إياهم إلى المشاركة في الحياة العامة 
ظل Le‏ طوال القرون iW‏ حتى بات دعامة قوية من دعائم الديكوقراطية 
الإيطالية الواهنة. ومنذ بضع سنين مضت أثبت لنا باحث أمريكي» مستخدما 
البيانات والخرائط» أن الديموقراطية قد أدت دورها بشكل أفضل في إيطاليا 
في المناطق التي عرفت في الماضي تحارب للإدارة الذاتية الجمهورية. ولكن 
كيف ولم تمكن أسلوب حياة یر جع إلى قرون مضتء من أن يظل حياً بشكل 


(20) 5. عل‎ Sismondi, Storia delle repubbliche italiane, by P. Schiera, Bollati Boringhieri, 
Torino 1996, p. 5. 

(21) C. Cattaneo, La città considerata come principio ideale delle istorie italiane, in 
Opere scelte, by D. Castelnuovo Frigessi, Einaudi, Torino 1972, vol. IV, p. 123. 

(22) Putnam, Making Democracy Work, Princeton University Press, Princeton 1993. 
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G‏ عبر تلك القرون؟ يبقى هذا سرأ غامضاً يصعب الكشف عنه. ولكن ليس 
من الصعب إدراك لم تصبح عقلية المواطنين الذين تتم دعوتهم للمشاركة في 
الشئون العامة als‏ عن عقلية الأخرين الذين عاشوا My gb‏ عاد cladu‏ 
خاضعين لحكم ملك أو أمير أو لرئيس الكنيسة. فالاختلاف بين النموذجين 
يتلخص في أن مواطني النموذج الأول يتعلمون العيش مواطنين» بينما يتعلم 
Og Y]‏ الحا Lads‏ 

وقد تركت لنا الجمهوريات» إلى جانب الإحساس بالكرامة المدنية» مبادئ 
نظرية مهمة منهاء على سبيل المثال» مفهوم الجمهورية المستقلة. وقد قام الفقهاء 
القانونيون والفلاسفة السياسيون الإيطاليون في القرن الثالث عشر بإعادة 
صياغة المفهوم القديم للحرية في مبدأ جديد نح الحق لأي مدينة بأن تعتبر 
نفسها حرة طاما لم تكن تخضح لإرادة الإمبراطورء dy‏ يكن عليها أن تتلقى منه 
دساتير أو قوانين» وم تكن في حاجة إلى تصديقه على قراراتها. فالمدن الحرة 
تحكم نفسها بنفسهاء وتبعاً للصياغة الشهيرة لبارتولو دا ساسوفيرات» فإن 
المدن الحرة لا تعترف بأي سلطة أعلى من سلطتها ولهذا فإن شعبها حر. ومن 
أهم الإسهامات النظرية الأخرى التي قدمت ثم نضحت من خلال تارب 
الجمهوريات الحرة» الإسهام الخاص.كشروعية الدستور الديموقراطي؛ المستمد 
من أحد مبادئ القانون الروماني» والذي يؤكد أن «كل ما يتعلق بالأكثرية 
يجب أن يتم إقراره من جميع المواطنين الذين يحترمون القوانين والاجراءات 
التي نصت عليها الدساتير». وكان المنظرون الجمهوريون يفسرون هذا LM‏ 
ن 131 Le‏ ت مهمة اتخاذ القرارات التى تتعلق بالمدينة كلهاء إلى 
المجالس التي EE‏ المواطنين جميعاً» فسيكون من السهل أن تميل تلك القرارات 
السيادية إلى تأكيد وإعلاء شأن المصلحة العامة» وليس مصلحة الحكام أو 





مصلحة طائفة سياسية أو اجتماعية» وعندئذ ستحمي تلك القرارات المواطنين 
رخاو glial‏ عابي 0 

وقد قام المنظرون في القرون اللاحقة بتطوير الفكر الجمهوري لتحويله 
إلى ott‏ للحكم المختلط أي إلى منهج للحكم يحاول التوفيق بين السمات 
الإيجابية للدماذ ج الثلاثة للحكم المتعارف عليها آنذاك: حكم SU‏ وحكم 
الأقلية أو الأرستقراطية وحكم الأكثرية أو الحكم الشعبي الديموقراطي. وقد 
مثلت حمهورية مدينة البندقية التجربة الأهم لنظرية الحكم المختلط. وقد قام 
بالكتابة عن الحكم المختلط في القرن poll‏ عشرء بالإضافة إلى مؤرخي 
وسياسيّ البندقية» كل من: نيكولو ماكيافيلي» وفرانشيسكو غوتشارديني» 
ودوناتي جانوتي الذين ارتقوا بالمدرسة الجمهورية الحديثة إلى أعلى مستوياتها 
من ناحية التنظير وأو صلوها إلى مرحلة النضجء كما قيل عنها. 

كانت نظرية الحكم المختلط لأولئك الكتاب السياسيين تلبي» في المقام 
الأول» dole‏ الجمهورية eed‏ إن ينان أداء ثلاث وظائف أساسية 
للحكم: التنفيذ السريع للقرارات السيادية» والتنسيق والإشراف على السياسة 
ا لخار جحية وعلى مختلف نشاطات cde SHI‏ (وكان يتم إسناد تلك المهمة إلى 
رئيس الجمهورية أو إلى المسؤول التنفيذي الأول فيها)» إعداد وتوفير خبرات 
سياسية مناسبة (تتمثل في وجود مجلس للشيوخ يضم بين جنباته أكثر المواطنين 
خبرة وأفضلهم سمعة)» وأخيراً وجود حام أمين ليجهض أي محاولة لإقامة 
حكم سلطوي أو فرض سلطة أي طائفة (ويتمثل في وجود مجلس كبير ذي 
مشاركة واسعة يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات واختيار المسؤولين العموميين 


(23) Laudatio Florentinae Urbis, in From Petrarch to Leonardo Bruni, by H. Baron, 


Chicago University Press, Chicago 1968, p. 260. 


الفصل الأول - تاريخ بدأ في إيطاليا ?2 








الذين يتم تكليفهم في الحكومة الفعلية). 

وكانت نظرية الحكم المختلط Lal Gag‏ إلى تلبية حاجة كل طوائف 
المدينة في الحصول على موقع ملائم لها في المؤسسات الحكومية. فمنصبا 
العمدة والرئيس التنفيذي للإدارة والجيشء إلى جانب مناصب اللجان المهمة 
في الجمهورية» كانت لإشباع رغبة المواطنين الأكثر طموحاً في الحصول على 
منصب tle‏ وكانت مناصب مجلس الشيوخ والمجلس المصغر مثل مجلس 
بريغادي في البندقية» هدفاً لطموح المواطنين ذوي المستوى الاجتماعي 
المتوسطء Lal‏ مقاعد المجلس الكبير الموسع» فكانت لتلبية رغبات المواطنين 
غير الطموحين كالسابقين في الحصول على مكانة وشرف اجتماعيين» وكانوا 
قانعين بإدارة شؤونهم الخاصة فقطء وبالتأكد من عدم تمرير قوانين مححفة» أو 
تعيين رجال فاسدين وأشرار في المناصب العامة. 

ورغم اتفاق كل من ماكيافيلي وغوتشارديني Spey‏ على الأهداف 
العامة التي كان على نظام الحكم المختلط تحقيقها للجمهورية» كان لكل منهم 
راف cake‏ حول السلطات التي يتعين إسنادها لكل مؤسسة من مكسسات 
الحكم. فغوتشارديني كان يرى أن النموذج الذي اقترحه ماكيافيلي فى كتابه: 
«أحاديث حول العقد الأول لتيتو ليفيو» والذي أعطى فيه المجلس الموسع. 
ليس فقط الحق في الموافقة على القوانين أو رفضها ولكن الحق أيضاً في اقتراح 
قوانين من خلال المناقشة الحرة» كان سيصبح مصدراً ل«التجديد والتوتر في 
أن واحد»» ولتفادي تلك المشكلات» اقترح غوتشارديني: Vy‏ نضع في يد 
الشعب أي أمر مهم سوى الأمور التي إن ل يقرّها الشعب بنفسه» فإن الحرية قد 
تتعرّض للخطر. فانتخاب المسؤولين- على سبيل المثال وسن القوانين- أمران 
ليس من BET‏ تركهما لقرار الشعب قبل صياغة القوانين والتصديق عليها من 


المسؤولين المهمين ومن مجلس الشيو خ» ثم يتم إقرارها بعدئذ ودخولها حيز 
التنفيذ عقب موافقة الشعب (Lede‏ 
ينبغى أن يغلب عليها العنصر الشعبى» وأضاف أنه إذا امتلكت كل pale‏ 
لاع SY!‏ قري gee oy etal gle‏ اد BB oly pee‏ 
الجمهورية, ae‏ مواحهة العناصر الأخرى» شرط أ يعدم هذا العنصر ضمانات» 
تو کد عدم نيته استخدام السلطة الممنوحة له فى فرض مصلحة فردية» ومن 
نم يؤدي إلى انهيار الحرية. وفي رأي Salle‏ وهنا يقترب من وجهة نظر 
ماكيافيلى- ob‏ الشعب هو العنصر الاجتماعى الوحيد الذي يُمكن أن يتولى 
ر هلا gl‏ لمن فى ار 

ورغم الخلاف بين المنظرين الجمهوريين حول الطريقة المثلى لتنظيم الحكم 
المختلط» فإنهم يتفقون على أن الحكم الرشيد هو الذي يستطيع» من خلال 
القانون» سواء أكانت تلك السلطات فى حيازة شخص واحدء أو قلة» أو حتى 
المطلقة ضارة مثلها مثل السلطو ية؛ ON‏ ((ذاك N aces‏ 43 4 3 للأشخاص 
ESS E OB 5 eS cst S E pelts‏ سما 
F. Guicciardini, Considerazioni intorno ai «Discorsi» del Machiavelli, in N.‏ )24( 
Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, by C. Vivanti. Einaudi,‏ 


Torino 1983, p. 526. 


(25) Giannotti, Della repubblica fiorentina, in Opere politiche, cit., p. 214. 
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ن ن aia aana‏ مم 





بسهولة» أما الآخر فمن الصعب أن يفعل شيئاً chee‏ وذاك يسيطر الوقحون 
عليه سيطرة شديدة والآخر يتحكم به السفهاء»“. وقد قام ماكيافيلى نفسه 
bbb‏ الوضساف DN AS} ats, dol‏ المجلس التنفيذي الأعلى فى 
الجمهورية, الذي يطلق عليه «الأنسياني»» لم يكن يتمتع بأي «سلطة تعلو 
فوق سلطة المواطنين»» وأضاف ماكيافيلي» معززاً رأيه السابق: «إن السمعة 
التي يتمتع بها مجلس (أنسياني) بصفته أعلى منصب في الجمهورية قوية oe‏ 
وإذا أضفنا له سلطات أخرى» فستنتج عن هذا خلال وقت قصير للغاية اثار 


CAE‏ الجيد الذي قامت به ple]‏ في القرن السادس عشرء ES‏ المنظرين 


الجمهوريين في القرن الخامس phe‏ كانوا يدركون جيدا» حتى دون قراءة 
كتاب «روح القوانين» أن الحرية السياسية تعيش وتستمر فقط» حيثما كانت 
السلطة مقيدة بقوة القانون وبقوة السلطات الأخرى. 

والسيطرة Bao Vl‏ وتتباين الاراء التاريخية uae‏ حكمها على عملية التحول 


(26) N. Machiavelli, /storie fiorentine, {V.L in Opere, by A. Montevecchi, cit., vol. H, 
pp. 468-469. 
(27) N. Machiavelli, Sommario delle cose della città di Lucca, in Opere politiche, by C. 
Vivanti, Einaudi-Gallimard, Torino 1997, vol. 1. pp. 718-719. 
الفكر الجمهوري بعملية معقدة من‎ po عقب سقوط آخر جمهورية لمدينة فلورنسا في عام 1530م,‎ (28) 
والمواءمة مع السياقين التاريخي والفكري لحقبة الملكيات والإمارات» التي لم تحظ حتى‎ J goal 
يومنا هذا بالاهتمام الكافي من الدارسين. وقد قامت إلينا فازانو غواريني في مقال مهم بعملية‎ 
إعادة بناء للتاريخ الساحر والمعقد الذي شهد استمرار بقاء القيم السياسية الجمهورية حاضرة بين‎ 
الساسة المنفيين من فلورنسا في القرن الخامس عشر. وقد كتبت قائلة: إن الأمر كان يتعلق بعالم‎ 
«أناس مشتتين وفي أحيان كثيرة مبهمين» كانت تتجاذبهم رغبات متناقضة للعودة إلى الوطن أو‎ 
للاندماج في البلاد التي كانت تستضيفهم». ولكن إلينا فازانو غواريني تلفت انتباهناء إلى أن تاريخ‎ 
الفكر الجمهوري الإيطالي العائد إلى القرن الخامس عشر لا بمكن اختزاله في تاريخ المنهرمين سياسياً‎ 








30 الفكر الجمهوري 


من الجمهوريات إلى الملكية» تبعا لمعايير تقديرية ترتبط بنوع التحول سواء 
أكان نعو gf A513 3 lal‏ إلى Sie col aad a Ayo‏ ون Si gs jaw Seal‏ 
وكاتانيو في الدولة الم ركزية اللكية قوة قمع؛ حرمت سد ومن 
حقها في امتلاك الثروات التي كانت تتراكم فيهاء ومن نم يرون في نهاية عصر 
الجمهوريات نهاية للحرية أيضا. وآخرون مثل غرامشي كانوا يجدون في 
نشأة الدولة «المقاطعية» io‏ اة ال اة الرئيسة تراد الحقبة» مُبدين 


ترحيبهم بزوال تلك الجمهوريات باعتبار ذلك علامة على التطور» متفقين 
ee : . 211 a side 3 a ١ ١ ,‏ 5 
في هذا pW‏ مع اخرين مثل مو نتسكيو الذي كان يرى في الملكية الدستورية 
الإنحليزية أكثر النظم مواءمة واستعدادا لحماية ورخاء المجتمع التجاري 
ا(9 


والأمر نفسه أوضحه فرانكو فينتوري في كتابه القيم «اليوتوبيا والإصلاح 
فى Sa‏ الور ول pal‏ ماس Lam‏ أن سب إل اللكية ارا مهمة 
المتلاحفء Sy‏ الفكر الجمهوري وكأنه نقيض عتيق للحداثة. فجمهوريات 


والمنفيين من فلورنسا ولا في «المعارضة الحذرة والصامتة التي كانت تزحف في فلورنسا حتى 
داخل إحدى مؤسسات الإمارة» مثل ما حدث داخل أكادعية فلورنسا». وينبغي على المؤرخين 
الالتفات إلى «الجمهوريات الصامتة التي ظلت قائمة لوقت أطولء My‏ الصورة التي أعطتها تلك 
الجمهوريات عن نفسهاء وإلى الصورة التي أخذت عنهاء وإلى الخطاب الجمهوري الذي تطور في 
تلك الحقبة» وإلى مواءمته مع الخطاب الجمهوري في فلورنسا أو تباينه عنه»» راجع: | 
E. Fasano Guarini, Declino e durata delle repubbliche e delle idee repubblicane‏ 
nell Italia del Cinquecento, in Libertà politica e coscienza civile, by M. Viroli,‏ 
Fondazione Agnelli, Forino 1999.‏ 
)29( هناك فكرة شائعة بين دارسي تاريخ الفكر السياسي» مفادها أن الفكر الجمهوري قد ظل حاضرا 
خلال عصر الممالك» وكان ULC‏ نقد رجعي للحاضر انذاك راجع: 
J.G.A. Pocock, La repubblica come critica del mutamento storico, in Libertà‏ - 


politica e coscienza civile, cit. 


الفصل الأول - تاريخ بدأ في إيطاليا 31 


القرن السادس عشر- على رأسها المقاطعات المتحدة فى هولندا- كانت 
ستفخر- ومعها كل الحق- .يلها إلى السلام والرخاء والحرية والتسامح في 
مواجهة الرغبة التوسعية والطموح إلى القوة اللدّين كانت تعبر عنهما الملكيات 
المطلقة. ومن ناحية أخرىء فقد مثّل التراث الجمهوري أحد أهم المصادر لعصر 
TE‏ أي للتيار الفكري الذي ce gel‏ | ثر من أي نيار عیره» 2 بناء العام 
الحديث. وقد كتب فينتوري في معرض حديثه عن فرنسا في منتتصف القرن 
السابع عشر: ((أك القيم الجمهورية كانت لا تزال موجحوده دما كادف النماذج 
الأخرى للدولة المعاصرة لها تبدو وقد عفا عليها الزمن وآخذة في الزوال» وفي 
عام كان قد نغير مند زمن كان لا يزال Lal‏ فيه إحساس بالتعاطف و بالو اجب 
وبالفخر الجمهوري» رعا بداخل قلب الدولة الملكية نفسهاء وفي بلاطهاء وفى 
أرواح رجال كانوا ريما ييدون» وقد اندمجوا BUS‏ عام الحكم المطلق. وكانت 
السمة الأخلاقية للتقليد الجمهوري هي التي cade‏ إليها CUS‏ عصر التنوير 
مثل فولتير وديدرو والمبير وبالطبع روسو أيضاًء فقد كان أثرها الأخلاقى - 
ولس فط السا dary pL Les Lage | pease‏ الجديدة للحياة» التي كانت 
اخذة في التكون في باريس في منتصف القرن السادس عشر بين الر جال الذين 
كانوا قائمين على عمل «الموسوعة)0. 

وكانت القيم الجمهورية: أثناء الثورة الفرنسية» قد تعرضت إلى حالة من 
التدهور- حسب رأي مجموعة من الدارسين- وتحولت إلى أيديولو جية تنتقد 
المجتمع التجاري وتلح على أهمية وأولوية الإرادة الاش وعلى وحود 
تناقض مطلق وراديكالي بين الحرية والسلطوية» وتدعو إلى اعتبار كل حدث 


(30) F. Venturi, Utopia © riforma nell T lluminismo, Einaudi, Torino 1970, pp. 35 e 90. 
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على أنه أزمة يمكن أن تؤدي إلى تفكك المنظومة السياسية©. ولو وافقنا 
de StI OF Le‏ و الليعاقية انداريع Lim‏ يكلف ات ف 
J paul! of ash‏ كان كيرا (ldo yy WS HALEN Ay geod Mandl‏ نقد 
للمجتمع التجاري في أي من الأعمال التي تتناول الجمهورية التقليدية» مع 
الإقرار بأن تلك الأعمال لم تتعرض Lad‏ بالإطراء للتجارة أو للفنون أو لقطاع 
المال أو للروح الاستثمارية. أما في ما يتعلق بانتشار لغة الترهيب في العقيدة 
الجمهورية» فيكفينا أن نستر جع كلمات قليلة من كتاب «أحاديث حول العقد 
الأول لتيتو ليفيو »» ليتضح لنا الفرق بين الجمهورية اليعقوبية وبين الجمهورية 
التقليدية. ويتناول الاستشهاد التالى المأخوذ من «أحاديث» العملية الانتقالية 
من السلطوية إلى الحرية ولذا فهو يُعتبر مقطعاً تو ضيحيا مهما: 

إن السيطرة على أرواح الرعية عبر عقوبات ومهانة متواصلة» وجعلهم 
على الدوام Bie pais‏ رر ا edly‏ على de sine el‏ ر 
أي نظام مجحف لا بمكن من دون شك أن يستمر طويلاً؛ لأن الناس يبدأون في 
التفكر في معاناتهم ومن ثم يصبحون أكثر شجاعة أمام الأخطار ويحاولون 
تحربة أشياء حديدة دون خوف. فمن الضروري عدم إهانة أي شخص وطمأنة 
الناس ومنح الهدوء والسكينة لأرواحهم. 

إن الفكر الجمهوريء الذي يتحول ليصبح احتفاء وتعبيراً عن الأهمية التي 
تمثلها الإرادة السياسية والتضامن الاجتماعي والسياسي والترهيبء يبتعد aS‏ | 
عن عوذج الجمهو رية التقليدية. 

فقد تعايش الفكر المجمهوري» خلال التاريخ السياسي والفكري للقرن 





(31) K. Backer: Le trasformazioni del repubblicanesimo classico nella Francia del 








Settecento: in Libertà politica e coscienza civile: cit. 
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لاس سس سيتام 


الامن عشر في فرنسا وإنجلتراء جنباً إلى cer‏ ولفترات طويلة» مع الليبرالية 
أثناء عملية تأسيس وتعزيز النظم الدستورية#©. أما في إيطاليا و بفضل الكتاب 
المهم لماتزيني» فقد غدت الجمهورية قيمة ترمز إلى الاستقلال والمساواة في 
aol SI‏ المذلية:والسيافينة وا كان Og yg got!‏ الاما دزن udm!‏ 
جزء فقط من المجتمع في التمتع بحقوق سياسية ALAS‏ كان ماتزيني يريد أن 
تكو ن الجمهورية مدينة للجميع» وما كان ينبغي لأحد فيها أن يشعر بأنه أجنبي 
في وطنه جد حراء فقره أو جنسه أو لو نه . وكان ماتريني يرى أنه لا ينبغي على أي 
حمهورية حقيقية إقصاء الفقراء ولا النساء ولا ذوي اللون co ger‏ لكن عليها 
أن تلترم» ليس بتحقيق المساواة السياسية فحسبء بل و بضمان الحق أيضاً فى 
التعليم وفي العمل» بحيث يحظى المواطنون فيها بالإحساس بكرامتهم التي 
a E aE‏ 








(32) M. Larizza: Ira virtù e libertà: percorsi dell'idea repubblicana nella Francia 





ottocentesca (1830-1875); E. Biagini: Virtù e spirito vittoriano. I valori repubblicani 
del liberalismo britannico (1860-1890) in Libertà politica e coscienza civile: cit. 
(33) Dei doveri delluomo: in Scritti politici: by T. Grandi & A. Comba: Utet: Torino 
1972: p. 884. 
المساواة بين‎ Oly كتب مات 7 في خطاب يعو د تاريخه | لى الثاني من شهر مايو لعام 6م يقول:‎ (34) 
Ol | جادات ويتحلين بالشجاعة ينبغي‎ ol plél الرحال والنساء لنساء والتي ا اهن أحلها نساء‎ 
Nes gi. والعقا لعقلاء والشجعان الذين يحاربون من أجل‎ LS لکل الر جال الأذ‎ PRITA CE Biss 
Bes وفى رده على‎ Vb تتعلق باحق فى المساواة) بغض النظر عن الطبقة أو الفئة البشرية المعنية‎ 
الدع و حول مسألة منح حق التصويت للمواطنين السود في الولايات‎ E 
المجيد وصار مثابة‎ Kel po المتحدة أجاب ماتزيني: «لقد ألغيتم العبودية» وقد تو ج هذا الإلغاء‎ 
دة لعواعكم من أجل قيقه واولا لاضحت حرويكم ج ا . لقد قررثم‎ S 
Ay Dy ا ن الجمهورية ينبغي أن تشرق للجميع: وأن كل لوحم ستنشق هو اء الجمهورية يحظى‎ 
وإخيل‎ Ole! ales, شيئاً أ 8 بالمصادفة ولكنها‎ SEA وأن تصير اللدرية كالرب واحدة ؛ للجميع‎ 
تبديل هذا المبداً العظيم؟ أمكنكم الانتقاص منه لتصبح‎ SEs فالبشرية كلها ذات طبيعة واحدة.‎ 
الحرية منقوصة كتلك الواقعة تحت حكم الملكية؟ أتسمحون أن يعيش الإنسان لديكم بنصف نفسه‎ 








وقد أصبح الفكر الجمهوري نظرية فيدرالية للحرية السياسية عند كارلو 
كاثانيو» الذي كان دائماً ما يروق له ترديد المقطع الذي يقول فيه ماكيافيلى : 
Oly‏ الشعب الذي يريد الحفاظ على حر يته يجب عليه أن تبي ها اند 
فكان كارلو كاتانيو يعتقد أن الشعب يمكنه الاحتفاظ بحريته فقط عبر الادارة 
الذاتية» ولذا فقد جعل الجمهورية مطابقة للحرية» وكتب عن هذا قائلاً: «إن 
الحرية هي الجمهورية»» ثم أعقب هذا بإضافة مهمة للغاية: Oly‏ الجمهورية 


ھی EEREN]‏ أي الفيدر ا J.‏ كان كارلو 5 تانیو يعن ي بقوله هدا LS:‏ 


a, : by ox ig es aN gg fis 
الجمهورية‎ Zi Je أن : تنشثو ا‎ aa Cia, ae Jy فوط ؟ مكحم الدصو 3 0 ا‎ 
\ a, m 
2 a 5 9 E es So الو سعلى 5 و ال‎ } gull 5 es dices أ ذا ل‎ eS. oe sla ال‎ w Mare aie 4 au. 2 ا ريكية‎ 
ام‎ 1 bk 3 Ay ye Jad a اله ل‎ 
9 j 3 hae, a, 


Letter io Emilia Venturi, 2 May 1870, in Serii edili e inediti di Giuseppe Mazzini, 
Paolo Gallati, Imola (906, Scrini editi e inediti di Giuseppe Mazzini, Paolo Gallati, 
Imola 1906 sgg., vol. LXXXIX. pp. 152-15; Mazzini to Conway, 30 October 1865, 
in Scritti editi e inediti, àt.. vol. LXXXIEL, pp. 163-104. 

(35) C. Cattaneo: Stati Uniti d'Italia: by N. Bobbio: Chiantore: Torino 1945. p. 149; A. 
Aiazzi in I Federalismo. Da Carlo Cattaneo verso gli Stati Uniti d'Europa: by N. 
Bobbio and A. Aiazzic La Loggia de’ Lanzi: Firenze 1996. 

(36) قال توربيرتو به بیو : «إن lS‏ کان في جوهره ليبر اليا وفيدراليا عن ن إعان منه و کان «جمهوريا 

فقط بشک| استثنائي» > ولذا فجمهوريته كانت re 18 bai‏ ا إليه وليس القأعدة). وحسب 

sly‏ كوي OW‏ انات كان يستقي فيدراليته من الليبرالية ومن بين الكتاب السياسيين الليبراليين في 
عصره الذين كان لهم تأثير بالغ عليه أبرزهم بنيامين كونستان وسيزموندي وتوكوفيلي». ولكن 
امهو رية الفيدرالية التى كانت الو لايات المتحدة تعتبر النموذج ~~ الاما J‏ لها (باللاضافة 0 pms ga‏ | 
ال لي استخدمها كاثانيو ay‏ كانت Say‏ الممهوري T Ml ly‏ 
Sts‏ كلمات مواسسى الفيدرالية الأمر Rhee ee)‏ على هذا: y‏ ننا نتبع علاجا جمهو sale‏ § 
ely‏ شيوها في Uall ۴ aa SH‏ و 0 الأمثل له. وينبغي ن 


ا 


Dud t Walas ba E‏ على asaji CI‏ الفيدرالي و مساندته SUL‏ در dor‏ اعمحابنا وفخر 


: ننا +حمهوريين)) راججع‎ Sa 
ججمهورن خم‎ LE بحو‎ 


introduzione a Cattaneo: Stati Uniti d'Italia: كك‎ p. 32; A. Hamilton: J. Jay & j. 


Madison: The Federalist: cit. p. 62; La democrazia in America: in Scritti politici: by 
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سف ا سس ن مسي سس اس م يجي سي بسي ee rR TE‏ يي 


أوضح 
ومن ثم فهي دولة قيصرية وسلطوية؛ OY‏ الوحدة تخدقء تلقائياء الحكم 
الذاتي وروح المبادرة» أي باختصار أنها تخنق الحرية. إن تعددية المراكز 
السياسية فقطء أو بالأحرى الوحدة التعددية وليست التماثلية» والوحدة ذات 
التو جهات المختلفة وليست الوحدة التي تمحو الفروق» هي الضمانة الحقيقية 
الوحيدة للحرية» التي تمتل المناخ الوحيد الذي يمكن أن يزدهر فيه المجتمع 


و Aman‏ حو التقدم PC GAM‏ وكان كاتانيو cA‏ و هو مسا E‏ ذلك أ òl‏ 


بو بيو 6 أن: (الدولة الو حدوية y‏ يمكن أن OS‏ سو (E‏ دولة فداه 


التاريخ الايطالي» من خلال مظاهره الأكثر أهمية كان يدفع دائماً نحو ودج 
الجمهور ji Ol) ) AST Anat Ay‏ رق one‏ ح الجمهورية التي Fees‏ 8 الو سات ahs‏ 


aaa a‏ سو eles.‏ ال مكنا Jas V‏ ف اا دات قيهة 
ھی ; et Ce‏ عه Sos‏ 4 7 


1 


(38 


N. Matteucci: vol. Fi Ûlê Torino 1997. p. 280. 
(37) Introduzione a Stati Uniti d Italia: cit.« pp. 34-35. 
(38) Scritti politici ed epistolario: by G. Rosa & J. White Mario: Barbera: Firenze 4 


vol. l« p. 263. 


3? 


me i A RR ا ا ا م الس ل ل اله لس دس السك نا سس سكسسس سج‎ e :لت دنا نك ن سج يس يسيس‎ hmm ٠ ٠ 


الفصل Gul‏ 
«اليوتوبيا» الجديدة للحرية 


ولكنها تسعى إلى أن تكون «يوتوبيا» جديدة أو sods‏ للحرية السياسية. IS g‏ 
المنظرون المعاصرون أن الحرية السياسية الحقيقية لا تتركز فقط على غياب 
jess‏ وعدم pl‏ على الأفعال التي ير عب الاشخاص أو المواسسيات القيام 
ا القرسنة الوا لوقيل تفي أ على aada belie‏ 
أي عدم تبعية الفرد لإرادة أشخاص آخرين أو مؤسسات يمكنها قمع حريته إذا 
ELS wal tl‏ دون أن يتعر ض هؤلاء الأفراد أو الات Pag We WE‏ 
وسنستعرض بعض الامثلة التي كن أن توضح الفرق بين التعرض eS‏ 
ما أو إعاقة وبين التبعية أو الخضوع للسيطرة. فلنفكر ملياً فى الحالات ASV‏ 
للعقوبات التي ينص عليها القانون» وحالة الزوجة التي بمكن أن تنعرض 
بمكن أن يتعرضوا لمعاملة سيئة واستغلال خطير لهم من قبل رب العمل أو من 
رئيسهم cad‏ وحالة المتقاعد الذي يكن أن يعاني عدم تعاون الموظف المسوول 
عن صرف معاشه الذي يستحقه قانوناً والمريض الذي عليه أن يعتمد على 


ae 





(39) P. Pettit Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford 


University Press: Oxford 1998. 


S|‏ مسارهم ال مهني لا يعتمد على مايتمتعون به من قدرات» و ولكن على إرادة 

لأستاذ الاعتباطية $ (Ladle‏ والمواط SKS. eos‏ ع أن يلقى AJ‏ 8 السجن a‏ اء 

5 االات الغ ذكرتها سابقا TE‏ هناك أي تدخا » خلء فلم أ Col‏ عن 
TEAN‏ أو عن قلة حاكمة تمارس القمع» ولكن بوسعها أ تمارسه إن ارالك 
ولم أقل إن الزوج يعامل الزوحة بطريقة سيئة» ولكن فى مقدرته أن يرتكب هذا 
دو ل أن is Í ore‏ 3 به 9¢ yl‏ ف jay‏ على العما ل 9 Lie‏ ا العمل 
pb gil 4‏ 9 المتقاعد 5 الم yell a‏ 9 الا سي 2 الأمغلة 1 yY‏ حر tS‏ ۽ قاذ إا 
منهم Yi Cc‏ ن 5 a T,‏ قدأ z‏ یدو ARs” re)‏ 4 أ سحا ھا نهم Lo ca fre‏ 6 
الاخرين. فالرعية والزو جيم والعما ا[ , والمتقاعد وا pD & rh 4 ays‏ ۽ كلهم 
Siege)‏ هنا كنا نعني | ate Ay Sh‏ خضوعنا | لتدخل ماء أو عدم dga g‏ ما 
يعو فنا عن فعل شيء cLa‏ أو ر n‏ فعله. . ولكن lod nee‏ ذكرهم 
05 < 2 1“ ا ع E OS‏ 
گالعبید» كما يصفهم في مسر حیانه» لان في كثير من الاحياك 
PERTE‏ في فعل ما يروق لهم؛ OY‏ رب العمل ليس على مقربة منهم 
أو لأنه شخص , طيب أو call‏ ولک كنهم في كل الأحو ال يخضعون لسلطة A‏ ر bad‏ 
العمل الذي باستطاعته تسايط العقاب عليهم اناا" LEF‏ 

Als‏ ~ خل هو القيام بفعل ما لعرقلة ما Ly yy‏ يد الأخرون Ui cakes‏ التبعية فهي 
تف ادر أده 3 سمتها o pee‏ الخو ف .5 أعلنا (ee Ast‏ وير ans Wa‏ الشبعية 
والخوف الذي ينتج عنهاء واد رها في سلب fy Feb‏ في كتابات فرانشيسكو 
ماريو باغانو الذي يقول: «إذا كان القانون 4 | pais, ly‏ المواطنين» أو طبقة 


ET” Cae kair. 5 ib st‏ موسسات الدو o> 0 på‏ | القاضي i‏ ۾ الو سيلة لقمع 
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الآخرين عبر ذراع السلطة العامة والتي ينب بي عليها الدفا ع عن atl‏ عل 
ats‏ م cl glad‏ فان القانون 96 هذه الحالة epa J2 Y‏ عن القمع فقط بل 
مار سه a‏ هدا من شأنه أن alas‏ + شعلة الحرية. فليس القيام بالقمع فقط هو 
ما يهدد (a, AH‏ بل إن حتی کر د القدرة على القمع» وحتى دوف استخدام 
العنف على (SYD‏ من شأنه أن يهددها اا فار ية لها من ال فة ما يجعل 
أي Jb‏ قادره على -حجبها GE‏ زقير حم يف قادر على حرقها. إن رد 
التفكير في إمكان تعرّضنا للقمع» دون وقوع أي عقاب على ye‏ يقمع» ينز ع 
منبعها . أنه ع بو تمع 2 یج صا = پو الل التو قفي l‏ هذه IAL‏ تعمل 
القوة الخار يك فقط J‏ على e‏ شار سة ا يي 

Le a ide clad a4 Ub,‏ 53 ناه سابقا» تشخيصا دقيقا للحرية 
Apel‏ مرادفا لغياب الخنوف في كتاب «رو ح القوانين»: «إن الحرية السياسيا 
لكل مواطن cal‏ حالة من طمأنينة الروح مصدرها اعتقاده وشعوره OLYL‏ 
وحتى تدوم هذه الحرية» فعلى الحكم أن يكون منظما J goed‏ دون أن يخشى 

ا + p ah i‏ ,)41( 
مو اطر من مو اطخ آخر if Al‏ 0 

و بعد أن أو ضحنا الفرق بين التدخل والتبعية gh)‏ السيطرة)» يبقى لنا أن 


| at 1 lede j ` 3 - ۰ ۹ x 4" stl, 0 5 يك‎ 
علينا الالترام‎ RF Lois هدا‎ Srdan cò أن هناك تدخا دو ل سيط‎ pe 


Scary t z ي‎ 5 + s م‎ { Eo ۰ | «e e 1 3 5 ٠ +> t a 57 í 1 i + 
ص على وعلى الو اطنين‎ pe لو ل الدي‎ PIE ol بالضوابط التي يضعها الما لو‎ 
2 ee ee eee حرا ف‎ Sa ee E ‘cr eh oat os X 
E اب‎ 3 us يك‎ iS AN او الما و ل‎ b i) للك 9 5 الما‎ las $ G boure دن م الضرا‎ >Y! 


(40) F.M. Pagano: La cescienza della libertà. Dai «Saggi Politici» al progetto di 
Costituzione: by R. Bruschi: Generoso Procaccini Napoli 1998. p. 73. 
(41) Montesquieu Spirito delle leggi: XI.6 . by 5. Cotta: Utet: Torino 1952: val. I p. 


276. 


الآخرين بعقوبة السجن مدى الحياة» إذا ما ارتكبنا جرعة قتل» على سبيل 
الال Lally LS aver‏ بالا كد aa‏ يعبر WET‏ ولك رود Ly‏ هذا 
التدخل مطلقا إلى التبعية لإرادة فرد آخرء وهذا بالطبع OY‏ تلك القرانين لا 
تسري علي فقط بل على الجميع كافة» ولا تمثل إرادة أحد ما أو مجموعة ما 
ورعبتها في فرض مصلحتها ORANG‏ 

فمن المشروع إذن أن نسألء ما إذا كان التفسير الذي طرحه المنظرون 
الجمهوريون الجدد للحرية السياسية» على أنها مرادفة lal‏ التبعية» باستطاعته 
apie Loge La ggde aka ol‏ في لغتنا السياسية. وإذا أخذنا في الاعتبار 
النصوص التقليدية الأساسية التي تنناول مسألة الحرية السياسية فى الفكر 
SN pall‏ مثل «حوار حول حرية القدماء مقارنة بحدية خلفهم» و«مفهومان 
للحرية» لإيزاياه برلين بدا لي أمرا صحيحاً أن أختتم حديثى قائلاً إن كلا 
النصين لم يذكر أن الحرية مرادفة لغياب التبعية الشخصية. LSG‏ هو معروف» 
Sk‏ كونستان بين حرية القدماء التي كانت تقوم على «الممارسة الجماعية 
والمباشرة لوظائف عديدة للجماعة بأكملهاء مثل اتخاذ قرار الحرب والسلمء 
وعقد التحالفات مع الأجانب» والتصويت على القوانين» وإصدار الأحكام, 
ومراجعة الحسابات المالية» والإشراف على المسؤؤولين وجعلهم Oli‏ أماء 
الشعب بأكمله ومساءلتهم ومحاكمتهم ومن ثم إدانتهم أو تبرئتهم»؛ وبين حرية 
العصر الحديث التي ترتكز على «حق كل شخص في ألا يخضع إلا للقانون» 


)42( کنبا زو شو gh ard LAS Luly‏ عندما يخضع جميعنا للقانون. ولبس عندما نطيع شخضا oY ¢ pT‏ 
في MUI‏ الثانية gle‏ أن أطيع إرادة الآخرين ولكتني عندما أطيع القانون UB‏ أحترم فقط الإرادة 








5 5 Xe . y 9 لها‎ 
العامة» أي إرادتي وإرادة الأخرين»» راجع:‎ 
Des Lois: in Oeuvres complètes: by B. Gagnebin & M. Raymond: Gallimard: Paris 


1964. vol. Hik p. 492. 
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وحقه في ألا يُقبض عليه أو سجن أو يُعاقب بالموت أو يُعامل بطريقة سيئة» 
بأي طريقة كانت جراء تعسف شخص أو أكثر» وحق كل شخص في أن يُعبر 
عن رأيه» وأن يختار حرفته» وأن بمارسهاء وأن يمتلك أصولاء وأن يتصرف 
فيها كما يحلو cal‏ وحقه في أن يتحرك دون أن يطلب لهذا إذناء ودون أن 
يكون عليه مراجعة وتبرير أفعاله وتصرفاته» وحق كل فرد في الاجتماع مع 
الآخرين ii N‏ خاصة به أو لممارسة شعائر دينية يفضلها هو ومن يجتمع 
معهم» أو iS‏ لقضاء أيامه أو ساعاته في ما يروق له ولخياله» وحق كل فرد في 
التأثير على إدارة الحكم عبر تسمية كل أو بعض المسوولين» أو عبر الاحتجاج 
أو تقديم الالتماسات أو الطلبات التي يجب على الإدارة بشكل ما أخذها بعين 
الاعتبار OE‏ 

وقد قام إيزاياه برلين باستكمال أفكار كونستان وراح يز بين حرية سلبية 
وأخرى إيجابية. فيؤكد إيزاياه أن الحرية السلبية: «هى الاعتقاد بأننى حر داخل 
الإطار الذي لا يقوم فيه أي فرد أو جماعة بالتدخل في أفعالي. ويعني هذا أن 
الحرية السياسية» هي ببساطة, المساحة التي يمكن أن يقوم الفرد فيها بالتحرك 
والفعل دون إعاقة من الآخرين)”". ويوضح Lady aif oS‏ لهذا اسر OLB‏ 
الحرية «ليست مرتبطة على الأقل با منطق أو بالديموقراطية أو بالحكم الذاتي 
وبشكل عام» بمكن للحكم الذاتي أن يوفر ضمانات أفضل a Dad‏ المدنية 
من نظم الحكم الأخرى, ولهذا فقد قام الفكر الليبرالي بالدفاع عنه. ولكن 
ليس هناك أي ارتباط ضروري بين الحرية الشخصية والمبدأ الديموقراطي». أما 


(43) Discorso sulla libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni: in Constant. 
by S. De Luca: Laterza: Roma-Bari 1993. p. 188. 

(44) Two Concepts of Liberty. in Four Essays on Liberty: Oxford University Press: 
Oxford: 196% p. 122. 


a H‏ الايجابية فهي | Oly‏ تعيش حياتك بطريقة واحدة مقرر ا وتنبع 

من الرغبة 20 palit gat Sold‏ أو أن أشارك في I‏ عملية التي ي من خلالها 
تتم مراقبة حياتي OC‏ ويرى برلين أنه مهما كانت هذه لرغية مشروعة» OD‏ 
ال مفهوم الويجابي للحرية قد re‏ 2 على أنه تاكيك ران حقيقية وعليا 
ومستقلة ينبغي انتصارها ولو بالقوة. ولهذاء فإن اللييراليين وجدوا في المفهوم 
الإيجابي للحرية نوعا من السلطوية المقنعة. 

ولذا فمن السهل أن نكتشف أن المفهوم حر ري للحرية لا ينطبق لا 
على الجر ية السابية» و لا على تلك الاإيجابية الت فى ere‏ برلين :و كو ليان" 
AU‏ ية الجمهورية هي حرية سلبية مختلفة عن تلك الليبرالية؛ لأنها تر ى أن ليس 
التدخل فحسبء. (أي أن عل شب ls pt‏ من الآخر ين من عمل شيء ماء 
ولولاهم لاستطعت القيام.ما تريده كما يرى برلين) ما بمثل انعداماً للحرية» بل 
ادا aol)‏ القدرة على التدخل بسبب وحود سلطات غير محددة فوخ 
wo'y of abs‏ ايها إل Vy a A) OLE‏ تطلق lele cya ded‏ 
الجمهوريين مصطلح «حر ية»)» كما يفعل السام ية التي تنعم بها الرعية 
مت pe‏ مستبد (اليبرالم)) OV‏ المسقبد basic‏ في أي Aad‏ وحسب تقديره 
الخاص فقط- أن يحول بينهم وبين ما يريدون أو ToM‏ عمله» ومن ثم 
فهو يقمعهم» فالرعية» في هذه الحالة» لا تتعرض لتدخل ما ولكنهم يخضعون 
لحالة من التبعية. ويمكن لأي ليبرالي أن يزعم توافر الحرية في هذه الحالة» ولكن 
لن يوافق على هذا الرأي أي جمهوري. ولن يقوم أي جمهوري بتعريف 
الحرية بأنها فرض نظام حياة معين أو «أنا» محددة» فلتعريف الحرية» يكفينا أن 
نقصد بها غياب السيطرة» سواء كانت تلك السيطرة تخص نظام حياة معين أو 
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أي «أنا» منفردة أو جماعية» يرغب أحد في فرضها على الآخرين. 

وقد قام برلين وكونستان» على السواءء بالإشارة إلى أن الحرية الحديثة أو 
ole OY of RLY ath ted aL‏ رك :افر altel 3) ob Lang‏ 
فى المشاركة النشطة فى الحياة العامة» يمكن أن تكون لها اثار إيجابية في 
الدفاع عن الحرية الحديثة gl)‏ السلبية). فما ul‏ توضيحه هنا بشكل خاص» 
ol‏ كان aa ule, Wy geal‏ اونا لقان P E T ell‏ 
Sli seal tat ale a‏ داف كاد 
من برلين وكونستان لا يذكر مفهوماً للحرية السياسية ظل ماثلا لقرون وتم 
التعرض له بالتحليل والمناقشة في النصوص الأساسية التقليدية للفكر السياسي 
كما سأوضح عما قليل. وفي كل الأحوال فإن صمتهما وعدم ذكرهما 
لذاك المفهوم لهو أمر يدعو للدهشة؛ فلو كانا قد قررا سلفا ألا يناقشا المفهوم 
الجمهوري للحرية الذي يرتكز على غياب التبعية لأنهما كانا يحسبانه غير ذي 
أهمية» أو رعا كانا يريان أنه مطابق لمفهوم J‏ ية السلبية أو الإيجابية» لكان 
عليهما تبرير قرارهما هذا؛ أما إن كانا قد أغفلا ذكره لجهلهما ca‏ فهذا AS gs‏ 
ا أذ gly ys‏ ل a bell‏ الاسة عم ae‏ فة 6ا E‏ تادر ما كن من 
ضبياغة wld oly bi‏ أههية eS‏ 3 

يختلف المفهوم الجمهوري للحرية Lad‏ عن الفكرة الديموقراطية التي 
تكد أن الحرية هي «القدرة على إرساء قواعد لأنفسناء وألا نلتزم sh‏ قواعد 
سو US‏ ال أعطيناها لأنفسنا» (تعني الحرية هنا الاستقلال الذاتي). وقد 
أوضح بو بيو في مقال له ير جع إلى عام 1954 أن الحرية الديموقراطية تتعارض مع 
الوكراه. فالفرد الحر في المفهوم الديموقراطي» على سبيل المثال» هو من يحظى 


بار أده حرة: ((فهو 5 TORN‏ ولكن al‏ فكره الخاص یه ) Se‏ يكرت براي 


cals‏ يتمتع بإرادة > 66 os.‏ أنه تقرن Aamir)‏ فة 

ويختلف المفهوم الديموقراطى» بالطبع» عن المفهوم GM At‏ رسب Ss‏ 
sl‏ ضح ہو بیو — Ln‏ المفهوم الليبرالي ((يتم تناو ل الحرية وكأنها مناقضة 
للقانون» فأي نظام قان وني وأي قانون راد ع أو مُلزم بمثل تقييدا (ay oe‏ أما في 
المفهوم الديموقراطي «فيتم تناول الحرية و كأنها إطار للحر كة مطابق للقانون» 
4 يتم ال p‏ 3 بان فعلين اجا ينظلمه الها لو oY >Y! 9 Oo‏ 9 لكن سن فعلين 
أحدهما ينظمه قانون ذاتي (أي قانون مقبول (le gh‏ وفعل آخر ينظمه قانون 
عير ذاتي (أي قانو ل( Ola, 3 J. gin‏ 

ويقترب المفهوم الجمهوري للحر ية الا ت من المفهوم الديعوقراطى» 
عندما نقصد بالحرية استقلال الإرادة؛ OY‏ الفكر الجمهوري يرى فى الإكراه 
خرقاً للحرية؛ ولكن الحرية الجمهورية ليست مطابقة ULE‏ للحرية الديو قر اطية, 
OY‏ الفكر Sy pga!‏ يون SI BOLI OL‏ بغرة Lote‏ كر 0 ا ا 
ودوماء من خطر تعر ضها للإحبار» وليس عندما يكون القانون و الضو ابط التي 
حك فا أروده علو بور GUS‏ و سيوف oes god!‏ ابد أن 
الحرية تعني القيام بأفعال تخضع للقانون الذاتى أو مقبولة Le gb‏ أو أنها تتمثل 
في القدرة على وضع ضوابط لأنفسنا واتباع فقط تلك الضوابط التى وضعناها 
نحن ؛ A‏ رأوا أن القدرة على و صع ضوابط LY‏ سواء بطريق مباشر أو عن 
E RES‏ 
لحي فكتنا أن نعيش ies‏ أي yi‏ نكون تابعين bal DU‏ الاعتباطية لفرد أو 
جماعة. 


(46) N. Bobbio: Politica e cultura: Einaudi: Torino 1974 Q ed. 1955) pp. 172-174. 
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إن أفعال المواطنين التي ينظمها القانون تعتبر حرة» وهذا لا يحدث عندما 
oS‏ القانون مقو را le gb‏ أن Le‏ تواقن ole, SLAY GUE‏ ارا 
OS Vlas b> OSG Ky‏ لاتوت اانا ء pla a sh one col‏ 0 كيدا 
شمولية التطبيق (أي يتم تطبيقه على كل الأفراد» أو معنى dol‏ على كل أفراد 
الجماعة الأكثر أهمية)» و حينما تكون المصلحة العامة هدفه الأساسي» ولهذا 
فهو be‏ حماية لإرادة المواطنين من أن تتعرض لخطر الإحبار من قبل مواطنين 
آخرين» ومن ثم فهو يجعل الإرادة مستقلة بشكل كامل. 

يحتاج المفهوم الجمهوري للحرية إذن لضمانات أكثر» من تلك التي يحتاج 
إليها المفهوم الليبرالي والديموقراطي: فهو يقبل بفكرة أن الحرية تتمثل في غياب 
أي موانع لهاء ولكنه يضيف أيضاً أمرأ آخر» وهو حاجة الحرية إلى he‏ 
السيطرة (أي غياب التهديد المستمر بقدرة فرد ما على التدخل في حريتنا)» 
ويقبل LL‏ الديموقراطية إلى الحكم الذاتي» ولكن وسيلة فقط للحصول 
على الحرية وليس مرادفاً لهاء أو بتعبير أفضل مرادف للحرية السياسية المتوافقة 
مع الفكر الجمهوري. فيدعم المفهوم الجمهوري نظرية مركبة للحرية السياسية 
تشتمل على الاحتياجات الليبرالية والأخرى الديموقراطية؛ Sey‏ القول 
عندئذ إن الليبرالية و الديمو قرطية هما رؤيتان ناقصتان أو مُفقرتان للجمهورية, 
ويجدر بنا التوقف قليلاً أمام هذه النقطة الأخيرة لأهميتهاء ولكي نتناولها 
بشكل أكثر تفصيلا. 


a هسب‎ eee 


d‏ يحدث تطابق مطلق بين اراء المنظرين الجمهوريين الجدد في ما يخص 
معنى الحرية السياسية. وقد أكد كوينتين سكينر في مقاله الأول حول الحرية 
ر E ATE ENE‏ اروف Sols oN‏ 
اراوؤهم على معنى الحرية السياسية» وعلى أنها ترتكز على انتفاء الإكراه 
والتدخل» ولكنهم لم يتفقوا على الشروط السياسية التي من شأنها أن توفر 
عر peal‏ وفي مقاله الأخير «الحرية قبل pall‏ رى سكيار أن ل 
بين الليبرالية والجمهورية (أو بين الليبرالية والكتاب السياسيين الرومان 
المحدثين في القر نين السابع عشر والثامن عشر كما يطلق عليهم سكير حيث 
م يكن جميعهم من منظري الحكم الجمهوري) لا يتعلق بآرائهم المتباينة 
حول الظروف التى من شأنها توفير حرية آمنة» ولكن في تعريفهم المختلف 
ل«الضابط» أو ل«التقييد». فقد كتب سكيتر أن USS‏ السياسييق Olay MN‏ 
sit}‏ يقبلون» دون أي has‏ فكرة موئداها أن در حة الحرية التي ينعم بها 
المواطنون تتوقف على درجة التزامهم بشروط معينة في أفعالهم التي يرغبون في 


(47) Q. Skinner: Machiavelli and the Maintenance of Liberty: in «Politics». 18 (1983). pp. 


in Philosophy in History. by R. Rorty: J.B. Schneewind & Q. Skinner: Cambridge 
University Press: Cambridge 1984: pp. 193-221: Id.. ‘ihe Paradoxes of Political 
Liberty: in The Tanner Lectures on Human Values: vol. VII: by S.M. McMurrin. 


Cambridge الوذ‎ Lake City 1989: pp. 225-250. 
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حس A‏ حي حي ج ا ج و ا ری ا ج رو ت ا 


القيام بها لتحقيق الأهداف التي اختاروها. ويرفض هولاء الكتاب: «الفكرة 
الرئيسة لليبرالية التقليدية التي ترى في القوة أو تهديد القوة الشكل الوحيد 
للإجبار الذي يتدخل في حرية الأفراد». eon‏ 9 الرومان الجدد أن 
«الحياة في حالة تبعية تمثل» هي ا ونيا iby‏ من أشكال الاكراه». 
فالفرد الذي يعيش في حالة تبعية Gla‏ اجار الذي بحو dw LE Cg diy JS‏ 
حقوقه المدنية. ويختتم سكينر حديثه قائلاً: «بمكن للتبعية وللتدخل على السواء 
أن يكونا سببا في Bay DV Le‏ 

Lal‏ فى ahd shy‏ بيتي» فإن غياب الحرية هو نتيجة للتبعية gh)‏ السيطرة)) 
Be pally alt‏ ني يفرضها القانون العام» ينبغي اعتبارها 
((اعقداء Te‏ على OC, A‏ أي أن 5 الوقت الذي يعتقد فيه 5i pon‏ 
الحرية الجمهورية نشمل غياب السيطرة والتدخل» كليهما على حد cel gw‏ 
یری بیتی أيضاً أن الحرية الجمهورية تتضمن OLE‏ السيطرة والتدخل» ولكنه 
يعتبر التدخل خرقا أقل خطورة من السيطرة. 

ويدعم بيتي نظريته موضحاء أن من الصعب أن نحد فى كتابات USN‏ 
a Sage eal‏ ذا أهمية لمسألة تقييد الحرية الاختيارية» الذي 
يفرضه حكم القانون على col BY!‏ فهم يقبلون بتقيبد الحرية الاختيارية مع 
اهتمامهم بتوضيح الفرق بين حالتي من يعيش تحت طائلة القانون» ومن يعيش 
أو من يرغب العيش في حالة من الاباحية المطلقة. 

فغالبا ما أبدى الكتاب السياسيون الجمهوريون امتعاضهم الشديد من 








ع د مسبم e‏ سم ا ل ل س ل س ا 
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(48) Q. Skinner: Liberty before bS Cambridge University Press: Canido 
1998. p. 84 n. 55. 
(49) Republicanism: Once More with Hinsight: A Theory of Freedom and Government: 


cit. 
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الإباحية» وغالباً ما عنوا بتوضيح أن الحرية المدنية والإباحية هما شيئان مختلفان 
أشد الاختلاف. فهم لم ينظروا مطلقاً إلى تقبيد الحرية الاختيارية الذي يفرضه 
حكم القانون على أنه «(خرق ذو أهمية ool‏ يقت 

وبمكن أن نلخص Jad!‏ بقولنا إن سكينر وبيتي يرفضان فكرة كوننا أحرار 

يعني إظهار طاعتنا للقوانين التي ي أقررناها نحن بأنفسناء ويو ضحان أن المفهوم 
ا أو الروماني الجديد للحرية السياسية» ليس مفهوماً إيجابياً ay A‏ 
ترتكز على الممارسة المباشرة للحقوق السياسية؛ ولكن» بينما يرى سكينر أن 
«التدخل والتبعية» كليهما بمكنه أن يؤدي إلى انتقاص OMG At‏ يرى بيتي أن 

وأعتقد أن من المهم إيضاح أن الكتاب الجمهوريين القدماء لم يؤيدوا قط 
فكرة أن الحرية السياسية الحقيقية ترتكز على غياب التدخلء لأنهم نم يعتبروا 
التقييد والتدخل اللذين يفرضهما القانون على اختيارات الأفراد وأفعالهم 
cdl yet‏ رول gf bets‏ معدا ay DN ole Leen logge Ly ype‏ 
الجمهورية52, > لأنهم كانوا ينظرون إلى القانون على أنه نظام عام وجامع 
للمواطنين كافة ولأعضاء الجماعة الأكثر أهمية ونفوذاء وهذا يعني أنه إذا م 
احترام حكم القانون بشكل صارم فلن يستطيع أي فرد فرض إرادته الاعتباطية 
على الأفراد الآخرين من منطلق قدرته وثقته في عدم تعرضه للعقاب» ولن 
يكون بوسعه الإتيان بأفعال بنع الآخرون من القيام بها وإلا تعرضوا لعقوبات. 








(50) Ibid. 
(51) Liberty before liberalism. cit.: p. 84. 
الذي يصر على ران‎ Oe بينتهام وحده‎ OD لنلحظ التناقض حينما يكحتب برلين ذاكرا بينتهام:‎ )52( 
أن مهمة القانون م تكن تحرير الفرد بل تقييده - قائلاً: «إن كل قانون هو خرق للحرية» حتى وإن‎ 
eer عها)»‎ got 2 أدى ذلك الخرق ال اده الحرية‎ 
- Two Concepts of Liberty, cit., p. 148. 








Lal‏ إذا كان الأفراد هم من بمسكون بزمام الحكم وليس القانون فسيستطيع 


بعض الأشخاص فرض إرادتهم الاعتباطية على الآخرين» ومن نّم يقومون 
بقمعهم ومنعهم من الوصول إلى الأهداف التي يرغبون في تحقيقهاء ومن ثم 
بحرمونهم من حريتهم (والأمر نفسه ينطبق في حال كانت الأكثرية هي من 
تمسك بزمام gp Stl‏ أو في حالة حكم الليعوقراطية). 

وقد صيغ هذا التوصيف الرائع لتفسير الحرية السياسية في ثلاثة نصوص 
كلاسيكية» صارت في ما بعد النواة المركزية للفكر الجمهوري الحديث. النص 


ae 


الأو ل هو الخاص بليفيو والذي أكد فيه أن الحر ية التي نالها الرومان بعد طرد 
i‏ كانت ترتكرء في المقام الأول» على أن القوانين كانت أكثر قوة من 
الوهال! !”أ اها GUI all‏ ادهو الذي Shy ger gle able‏ افيه gals] OMe]‏ 
اديه ران الشعب الرومانى حر GY‏ لا يطيع Lal CO SL oS gy ces‏ 
النص الثالث» فهو الخاص بشيشرون وعنوانه «برو كلوينتيو»» والذي تمت 
الإشارة إليه مرات لا حصر لها من قبل الكتاب السياسيين لعصر النهضة 
والعصور اللاحقة cog)‏ وقد قال فيه شيشرون: «فليكن ا للقانون 
of og‏ 94 

OL للمنيو م الجمهوري للحرية السياسية هي الإيمان‎ SV السمية‎ Ol 
الحرية تؤدي إلى نوع من التقييد أو الكبح لأفعال الأفراد. وقد قام رواد عصر‎ 
التنوير الإنساني والمدنى فى فلورنسا بإعادة تناو ل وصياغة تلك السمات المهمة‎ 
الخاصة بالحكمة السياسية الرومانية» فكتب كولوتّشو سالوتاتى أن الحرية هى:‎ 











(53) Livio; Ab urbe condita: 11 

(54) Sallustio: Orationes et epistulae excertae de historiis: 4 The Loeb Classical Library: 
Harvard University Press: Cambridge (Mass.) 1960: pp. 386-387. 

(55) Pro Cluentio: 146. 
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«كابح حميل» يفرضه القانون على الحميع وقام ليوناردو بروني بتأكيد 
المبدأ ذاته» قائلا إن الحرية الحقيقية هي المساواة التي يكفلها OPO AN‏ وفي 
نصه: « كتب تاريخ الشعوب الفلورنسية الحرة» نسب إلى جانو ديلا بیلا فكرة 
أن الحرية تظل مُصانة طالما كانت القوانين أكثر قوة من المواطنين". وفي 
النصف الثاني للقرن الرابع عشرء قام المعارضون لحكم عائلة دي ميديتشي 
بتأكيد أن أساس الحرية المدنية هو حكم القانون: وكتب الامانو رينوتشيني في 
مواطن OL‏ «تتخطى سلطته OPO gla)‏ 

وقام ماكيافيلي أيضا بتعريف حرية المواطنين بأنها القيد الذي يفرضه 
القانون على المواطنين جميعا دون تفرقة» وأضاف أنه إذا خشى القضاة في 
إحدى المدن من رحل ماء وصار ,عقدوره تحاوز وخرق حدود القانون فتلك 
المدينة ليست > 8 وفى كتابه: «تواريخ ا ON ON‏ اللي 
يُضيّق فيها القانون والنظم الدستورية بشكل فعال على الأمزجة السيئة للنبلاء 


(56) Letter to Niccolodio Bartolomei: April 136% in Epistolario di Coluccio Salutatic by 
F. Novati: Forzani: Roma 1891-1911. vol. Ik p. 90. 

(57) N. Rubinstein. Florentine Constitutionalism and Medici Ascendancy in the 
Fifteenth Century: in Florentine Studies. by N. Rubinstein. Faber. London 1968. 
pp. 442-461: specially p. 445. 

(58) L. Bruni. Historiarum Florentini populi libri XILI by E. Santini. «Rerum Italicarum 
Scriptores»: vol. XIX. pt. 3. Bologna 1914. p. 82; Laudatio Florentinae Urbis: in 
From Petrarch to Leonardo Bruni: by H. Baron: Chicago University Press: Chicago 
1968. p. 259. 

(59) Ricordi storici di Filippo di Cino Rinuccini dal 1282 al 1460 colla continuazione di 
Alamanno e Neri suoi figlic by G. Aiazzi: Piatti: Firenze 1840: p. 103. 

dy (60)‏ یک كن لمدينة epee al‏ حرة إن كان فيها مواطن يخشاه القضاة»» ١‏ راجع: 
Discorsi, 1.29.‏ 





وللشعب» هي فقط التي Se‏ اعتبارها مدناً حرة“. وكان ماكيافيلى يقصد 
بالحرية غياب السيطرة أو التبعية: «إذا أخذنا في الاعتبار الغاية التى يسعى إليها 
كل Hall‏ وکر MS‏ فک أن في كلا النوعين رغبة شديدة في أن 
يسيطر وألا يُسيطر عليه» ولذا OB‏ لديهما رغبة أشد فى العيش فى حرية)». 

إن كل الاتتهاكات والخروقات للحرية» التي تعرض لها الجمهوريون 
القدماء في كتاباتهم» تتناول تلك الخروقات التي تُرتكب ضد حكم القانون: 
[be‏ المستبد الذي يضع نفسه فو ق القوانين المدنية والدستوريةع a KeS‏ 
عليه هواه؛ والمواطن > ذي النفوذ الذي استطاع ji‏ انث يحصل على امتياز لنفسه 
دون المواطنين الآخرين» ولذا فبمقدوره OLN‏ بأفعال os y‏ للآخرين 
de) cle OLN!‏ سيل JEU‏ استعلوال JUI‏ العام لأهداف خاصة» أو الحصول 
على مناصب عمومية بالمخالفة للقواعد)؛ والحكام الذين يتمتعون بسلطات 
اعتباطية. ففي نظر الجمهوريين., يعتبر التقييد الذي يضعه القانون على أفعال 
الحكام والمواطنين العاديين الدفاع الوحيد» فقط ضد الاكراه الذي يفرضه 
الأفراد: فالحرية تعني الحياة تحت حكم قوانين Ble‏ 

Lal‏ في ما يخص العلاقة بين الحرية والحكم الذاتي» OF‏ الجمهوريين القدماء 
كانوا يعتبرون الحكم الذاتي شرطأ لتحقق الحرية. فوفقاً لرأي الكتّاب الرومان» 
ale Gl Ca 0‏ ا oe‏ ملي كه انون Lek‏ بجر او نادم gad‏ 
شعب لا يعيش في ظل الحرية ولكن في حالة من الدونية» أو بمعنى آخر في حالة 
شبيهة بحالة العبد ee‏ سيده“. فالملكية A 0 0 nga‏ الملكية المطلقة, 


ا mL‏ خساتمخخخحخس سب aaea aaaea‏ سج ا i‏ ا 


(61) storie fiorentine: [V« Proemio. 
(62) Discorsi: 1.5. 
(63) Livio: U.15.3. 
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ep er‏ ا سس سس يي ب سس ب سه لك 


يعد ريا الشسي كن 
بعص المصالح Ao LL‏ على الملدييةع es‏ يجعل بعس الو اطنين أو كثيرين منهم 
غير أحرار: «بلا ريب» لا BUH Se‏ على المصلحة العامة إن لم يتم تنفيذ 
کل ما يوادي hl‏ ذلك الجمهورية» وبصرف النظر عن مدى الضرر cs Ul‏ 
Xe‏ أن تلحقه بهذا أو بذاك؛ OY‏ المصلحة العامة تعود بالنفع على الارن 
الذين يمكنهم أن يدفعوها إلى الأمام في مواجهة القلة التي بمكن أن يلحقها 
ضرر منها»“". ويوضح ماكيافيلي أيضاء أن من الممكن وضع قوانين توائم 
إرادة ورغبات بعض لمواطنين الذين يفرضون مصلحة خاصة بهم» ومن نم 
يودي هذا إلى هدم الحرية السياسية. ومثال على ذلك القانون الزراعى» الذي 
أراده الشعب Glog fl‏ الطمو ح» و«صار ذلك القانون سبباً في هدم الجمهورية 
بأسرها»» و«أفسد بشكل كامل الحرية الرومانية). 

كانت الفكرة الجمهورية» التي تضع حكم القانون شرطاً ضرورياً للغاية حتى 
y‏ يبخضع المواطنون للإرادة الاعتباطية لبعض الأفراد (أو حتى لفرد واحد)» 
وحتى يستطيعوا العيش أحراراء هي لب ومحور إجابة جيمس هارينغتود 
cr gg)‏ حين كتب هوبز فى كتابه «اللوثيان» أنه ليس حقيقياً على الإطلاق أن 
مواطني جمهورية مثل جمهورية لوكا كانوا أكثر حرية من رعية ملكية مطلقة 
كالسلطنة العثمانية؛ OY‏ المواطنين فى كلتا الحالتين كانوا يخضعون للقانون. 


nla ym lata للد لان‎ ae) ee ATTY cll ge oye foe Lil 





(64) Discorsi: I.2. 


(65) Ivic 1.37. 


ا ةك 


1 cc) stall لاعن‎ eee بينما لا يخضع السلطان في‎ oT jal 
هو فوق القانون ويمكنه التحكم على هواه ذ ي الممتلكات وفي رقاب رعيته»‎ 
ومن نم دون حرية. ويوضح‎ alls ما يجبرهم على الحياة في حالة تبعية‎ 
جيمس هارينغتون أن مواطني لوكا كانوا «أحراراً» حسب قوانين لوكاء لأن‎ 
القانون فقط هو الذي يراقبهم؛ ولأن تلك القوانين «قد سهر على صياغتها كل‎ 
الو اطنين بهدف حماية حرية الجميع ومن ثم حرية الجمهورية)7.‎ 

وقد انتقلت فكرة أن القانون هو الذي يحمي المواطن من الإرادة الاعتباطية 
للأفراد اد الآخرين لأنه مازم للجميع بالقدر دفسة» من کتب og fall‏ الجمهوريين 
d‏ نصوص موؤْسسي الليبرالية» والمثال الواضح على هذا هو مثال لوكا 

إن غاية القانون ليس إلغاء أو قمع الحرية» بل الحفاظ عليها وإنماءها. ففي كل 
الظروف التي و جد فيها أفراد عاقلون وقادرون على صياغة القوانين؛ حينما 
wile‏ القانون غابت ON (ane dy A)‏ الحرية هي ألا نتعرض للقمع أو للعنف من 
الآخرين» وهذا لا يحدث عندما يو جد القانوث» وليست الحرية كما يقال «رأن 
يفعل كل فرد ما يروق له»» ففي الواقع مَّن سيكون حراً إذا تسلطت نزوات 
الاخرين عليه؟ فالحرية على العكس من EUS‏ هي أن يقوم كل فرد بضبط 
نفسه» وتنظيم أفعاله وممتلكاته جميعهاء كما یروق له» ولكن فى حدود ما 
تسمح به القوانين التي يخضع لهاء دون أن يخضع لهوى شخص آخرء وأن 
OS‏ بو سعه اتباع إرادته (D > Je‏ 


سسس reta TT‏ سس سس 2222ب aa aa‏ ا وي جمس ع 
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Pocock. eae University Press. ee 1992: p. 20. 
(67) J. Locke: An Essay Concerning the True Original: Extent. and End of Civil 


Government: 57.2% in Two Treatises of Government. by P. Laslett. Cambridge 
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إن التقييد الذي يفرضه القانون على اختيارات الأفراد» يختلف عن ذاك 
الذي يفرضه فرد على الأفراد الآخرين حسب هواه؛ ففى الحالة الأولى Jee‏ 
الأمر نوعاً من الطاعة» أما في الحالة الثانية فهو نوع من الخنوع. 

وقد أوضحت المقاطع التي ذكرتها أن في الوقت الذي لم يجد الكتاب 
السياسيون الجمهوريون في القيود التي تفرضها القوانين غير الاعتباطية غيابا 
للحرية» فإنهم أكدوا دائماً أن حالة التبعية لهوى ولتقدير الأفراد الآخرين 
تمثل غياباً لهاء وكانوا يحسبون أن حكم القانون يجعل الأفراد أحراراء ليس 
OY‏ القوانين نمثل إرادتهم» إن كانوا قد وافقوا عليهاء ولكن OV‏ القوانين a‏ 
نظام شاما و متجر د ولهذا فهي op RE‏ | الهوى والتعسف. وتتوقف حودة 
النظم المؤسسية» حسب وجهة نظر المنظرين الجمهوريين» في قدرتها على منع 
استخدام السلطة بشكل عشوائى. وعندما قام ماكيافيلي بالدفاع عن فضائل 
الحكم الجمهوري» كان يقصد ذلك الحكم الذي تتوزع فيه السلطات السيادية 
وفقاً لدموذج الحكم المختلط» وفيه بمارس الشعب السلطة السيادية في إطار 
الحدود التى نصت عليها القوانين الدستورية. 

إن من المشروع اعتبار التبعية للإرادة الاعتباطية لفرد ما: «مصدراً وشكلا 
(ol SU‏ كما فعل سكينر“» ولكني أعتقد أن الفرق بين التبعية للإرادة 
الاعتباطية» وبين أن نكون خاضعين لبعض القيود القانونية» هو ما يفسرء 
بطريقة أفضل» مفهوم Al‏ ية السياسية الخاصة بالفكر الجمهوري القديم. 
فلكى تلعب دوراً مهما في المناقشات المعاصرة» يجب على المدرسة الجمهورية 
الحديثة أن تقدم نفسها ناقداً للتبعية والسيطرة» وليس لضبط الحرية الاختيارية 


University Press: Ci eT L998. 


(68) Liberty before liberalism: cit. p. 84. 


وتقييدهاء ويجب أن تنأى بنفسها LUE‏ عن الإباحية ومعاناتها من القيود» وعن 
الساطر E‏ بالسيظرة على بعد P‏ 

لت ayy goth cue jle‏ ا التبعية باستمرار Ud]‏ منها بأنها تشجع 
العقلية الخانعة من ناحية» والغطرسة من ناحية أخرى: وهما طريقتان للحياة 
مقيتتان إذا ما قورنتا بالطريقة المثلى للحياة المدنية. وتشكل تلك السمة 
الجمهورية أهمية بالغة» OY‏ وجود السلطات الاعتباطية والسيطرة» مثلها 
مثل الإباحية وانعدام المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية» يخنق الثقافة AJAN‏ 
فالمجتمعات الليكو قر اطية بحاجة إلى لغة سياسية و أخلاقية قادرة» بطريقة مقنعة 
على إبراز المعنى والقيمة الحقيقيين لحياة مدنية ACS‏ ومن منطلق كهذاء تحظى 
الجمهورية بالعديد من السمات المهمةء بشرط أن تظل وفية» Oly‏ تلتزم بالعداء 
الذي UD‏ أضمره معلموها للسلطوية وللاباحية على السواء. 

وثمة سبب آخر يساعدنا على التفريق بين الخضوع لقيود القانون وبين 
ا لخضو ع للتبعية» وهو أن الإجراءات التشريعية التى تعين بعض المواطنين على 
التحرر من التبعية» هي نفسها التي تفرض على الآخرين وعلى أفعالهم بعض 
القيود. ولنعد النظر في الأمثلة التي عرضتها في بداية الفصل الثانى: مثل الزو dor‏ 
التي يمكن أن تتلقى معاملة سيئة من زوجها دون أن يكون .عمقدورها المقاومة 
أو cle WI‏ و العمال الذي هكم أن plas E E CEE‏ 
لهم من قبل رب العمل أو من رئيسهم فيه» والمستين والمرضى والأفراد الذين 
يعيشون .عفردهم وبحاجة دائمة لمن يُحسن إليهم. فلتحرير النساء من التبعية 
ينبغى إقرار قوانين تضمن لهن المساواة داخل العائلة و تقييد السلطة الاعتباطية 
للأزواج؛ ولحماية العمال المرؤوسين من رئيسهم» ينبغي إصدار قوانين تصون 
كر أمتهم البدنية و ASIEN‏ وتقييد السلطة الاعتباطية أرب العمل؛ ولتحرير 
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الأشخاص المعوزين من حالة الاحتياج للصدقة» يجب فرض ضرائب تتيح توفير 
العناية والمساعدة العامة الملائمة لهم. ففي oyu‏ الثلاث السابقة» صاحبت 
عملية التقليل من التبعية التي يخضع لها ويعانيها بعض المواطنين» زيادة في 
القيود على الحرية السلبية لمواطنين آخرين؛ أو معنى آخر أوضح, فقد تم فرض 
قيود على أفراد كانوا أحراراً في القيام عا يحلو لهم. فليس من الممكن تقليل 
التبعية دون فرض قيود قانونية» ويجب علينا الاختيار بين السيطرة (أو التبعية) 
والقيود التي يفرضها القانون. ومن يرغب في استلهام المبادئ الجمهورية يجب 
lest ade‏ انافاس القن تقلل التبعية» بدلا من تلك التي تحاول أن تخفف 
من Lo gl‏ المدنية بام الرغية فى أن تعيش لخرارا دون قبود. 

وهذا لا يعني مطلقا أن ليس بوسع الجمهوريين تفمين الحرية المرادفة لغياب 
التدخل والقيود» ولا يعنى أيضاً أن عليهم أن يعتبروا هذه الحرية أقل قيمة من 
تلك المرادفة لغياب aac‏ ولكن يعنى أن على الجمهوريين إذا ما تعارضت 
الحرية المرادفة لغياب السيطرة مع تلك المرادفة لغياب القيود والتدخلء أن 
يضعوا أولوية OLE‏ السيطرة فوق أو قبل غياب التدخل» OY‏ هذا يتوافق مع 
a gga‏ ا القن قر هان ی ol al dele‏ ل ادل 0S gigs‏ 
على الخنو ع» ولا أحد مسموح له بالسيطرة» وقد كان هذا ولا يزال المثل 
الأعلى الذي Es‏ قلب «اليوتوبيا» الجمهورية. 

لقد دأب المنظرون الجمهوريون الحصفاء على تأكيد أن مسائل الحرية هى 
مسائل خلافية» ويمكن حلها فقط Biu‏ يتفق معها بعض الناس ويأباها بعضهم 
الآخر. وقد أدر كوا دوماً أن المصلحة العامة ليست هي مصلحة الجميع وليست 





(69) N. Bobbio: Delia libertà dei moderni comparata a quella deiposteric in Id.: Politica 


e cultura: Einaudi: Torino 1974 )1 ed. 1955) pp. 160-194. 


مصاحة تعلو فو ق المصالح الناصة. Be‏ أنها مصلحة المو اطنين الذي ر عبو J‏ 
Si cd‏ يعيشو | a Iil‏ التبعية الشخصية» ولهذا فهى uw Lan å sonia‏ م 
مصلحة cr ANS:‏ پر عب 2 اليك S‏ و am‏ إنهم ga as y‏ ل OL‏ المصلحة 


العامة هى مصلحة كل فرد أو حنى الجميع» فهم لا يخشون النزاعات 


Le 
CASAL الاجتماعية والسياسية» شريطة أن تظل تلك النراعات في إطار الحياة‎ 
ويثمنون النقاش والحوار النظريين اللذين يجريان داخل إطار المجالس العامة‎ 
ولم يقو مرا بتغذية الفكرة القائمة على أن الحماعة هي جماعة عضوية» يعمل‎ 
تخيل جمهور بيات يتم‎ 2 È 4 وم يه سيو‎ Casal sev wer أث‎ | pY! Leu 


فيها إقرار القوانين التي تلتمس حماية المصلحة العامة بالاجماع» بفضل ما 


ie a 


: 4 فضا‎ Ta $ gual gil بك‎ T 


وينبعي على Or es‏ لجمهوريين wes‏ أن نهنك E‏ = من POTN‏ 


القدماء وأن Ta‏ وا إلى الخلافات حول الحرية السياسية على أنها خلافات 
بين مصالح ومفاهيم فئوية» وليس على أنها نقاشات سياسية غايتها التأكد م 
و معنى أن نكو ن خاضعين لهوى فر د ما OSS yi‏ سو S‏ ا تهدير ية وكردية 
قابلة للنقاش و للاختلاف. 


a we _ (70)‏ شك isl‏ زر مع الخو في الذي يف له الدارمنات wl poll‏ ا 53 AS.‏ السباتية a‏ ا 
افليس انه Laken‏ يتم الجمع م بين الفكر sy geod ١‏ والثل العليا “عى أنه سوكوق Ol rob hi de‏ 
يضعو i‏ مسا شه الجر Ag‏ و الفثو ية مدا ا وأن يو جهو | استمامهم gre)‏ مسا د ' ذات طبيعة dale‏ - فسيتساءل 

ون حول الضمانات التي من شأنها أن بعل مصالع النساء ومخاوفهن جزءا لا يتتجزأ من مسائل allah‏ 

Feminism and Republicanism: Is This a Plausible Alliance? , presentation given at the 

conference «<The Historical Perspectives of Republicanism and the Future of the 


European Union», Siena, 24-27 September 1998. 
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إن كل التقديرا ات التو اف علي أفعال سياسية تقدير ات غير جامعة و اعتباطية 
وفئوية؛ وليست النقاشات التي تحدث في الواقع ذات طبيعة علمية أو فلسفية» 
بل نظرية call‏ التقليدي المصطلح. فوفق رأي بعض الأشخاصء فإن فرض 
ضرائب نسبية على الدخل لضمان توفير خدمة صحية ملائمة» وتوفير مدأرس 
جيدة للمر اطنين الفقراء» على سبيل oee JEM‏ تدخلاً اعتباطيا كليأء بل إنه 
فعل سلطوي .ععنى الكلونة ,ينها wd‏ لبعضهم الآخر أنه أكثر أنواع التدخل 
مشروعية. ولا تو جد وقائع يمكن أن نذكرها بوسعها معالحة هذه المعضلة بشكل 

حاسم ومو ضوعي» و ليست ثمة وسائل a.‏ حل هذا التناقض بطريقة تر oe‏ 
جميع bY!‏ اق 


mT 


الجمهورية و«الليبرالية والمجتمعانية» 


(communitarianism) 


إذا كانت الجمهورية تطمح إلى OF‏ تقدم نفسها على أنها مشروع فكري 
وسياسي مهم للديموقراطيات الدستورية» فيجب عليها أن توضح موقفها من 
الاتحاهات الأخرى للفكر السياسى المعاصر» وعلى رأسها الليبرالية. فالتحدي 
الفكري الذي أطلقه المنظرون الجمهوريون sAd-‏ فى مواحهة الليبرالية» يعتبر 
(pal‏ حديثاً. فقد تعرض النظام الليبرالي على امتداد تاريخه الطويل لعديد 
الانتقادات باسم العدالة والطبقية الاجتماعية» وباسم التقاليد والكمال 
والتجديد الأخلاقي» وباسم الوحدوية» وباسم الرغبة في مشار كة أوسع في 
السلطة السيادية. ولكن od‏ ج أبدا بالحرية وعبدئها الأهم في هذا السجالء إلا 
عندما تم تحدي الليبرالية باسم ا لحر ية الحقيقية بصفتها نقيضا للحر ية MEASLES‏ 
فقد كانت الليبرالية رائعة حينما دافعت عن الأفراد ضد تدخل الدولة والأفراد 
bop > VI‏ ولكنها تكن على المستوى نفسه عندما تفهمت واحتوت As‏ 
أقل» الحاجة إلى الحرية» ممن ينبغي عليه غض بصره أو فتح عينيه على وسعهماء 
ما يرغبون فيه» ومن ثم يُكرهونه على الخنوع دون أن يتعرضوا SY‏ عقاب. 
وعندما أراد الليبراليون النضال ضد السيطرة لم يستطيعوا الدعوة إلى الحرية 
باعتبارها مفهوماً يرادف غياب التبعية» لأنه م يكن مفهوماً ملائماً للغاية التي 


(71) N. Bobbio: Politica e cultura: Einaudi: Torino 1974 (I ed. 1955): pp. 269-282. 





كانوا يرمون إليهاء ولذا فقد كان عليهم أن يستعيروا ME‏ أخرى كالعدالة 

coolly) cdl gh‏ يتس cea pe Lael‏ من ل اخرى عاف USS‏ جد أيضا 
مثل العا.الة والحرية» والاشتراكية الليبرالية» و الليبرالية الاشتراكية). 

ن الناحية التاريخية» OF‏ العلاقة بين الجمهورية والليبرالية هى علاقة 

اشتقاق 4 ٠ Lis‏ فتعتبر الليبر البة فكر EN Í‏ من Ay) gos a‏ .عع فى أنهنا اا 

ن الجمهورية بعض الأصول ! الهمة» وعلى و الدفا ع عن مود a‏ 


e 


الدولة ave SE‏ الدولة المطلقة. وإذا كان صحيحا 5-0 كتبه بوبيو اك كل 


Fa 7 Re SEM Pek er eee ee 1 oe a 
( oh 5 9 اسم‎ 6 4) 4 A 4 ا‎ eed 1 3 l ggih A اشا مرا إليهم ماه ہا‎ A ك8‎ AJ | لكنا سا‎ \ 
5 F. 9 yal | A قل 3 نأ‎ As \ ارا‎ gaas 8 OLA Laval Be cas \ E دحو‎ pi 0 1 3 1 صر‎ 


داتها i sam ALL‏ وهار هر قبل الل Ny‏ 5 مهو ز CS‏ سو اء تعلق yy‏ بالحكم 


r 


الملى Jel 00 isd 52520008 ee‏ ل يسمي ماكيافيلى السلطة المطلقة 


ae‏ كتاتورية» ويو ضح فی مو ضح آخر wy Oly):‏ | اذ يستطيع عمل 


کل ما يروف له هو چنول» والشعب الذي يستطيع فعل كل ما ير AS‏ ليس 
TAMI 2‏ 
فالليبرالية نظرية سياسية تقوم على الفردية» والتي بدورها تكد أن الغاية 
Cy aoa |‏ ا „D r E ev) å‏ ی -حماية الحيأة ay ror‏ وتمتلكات الأفر Jol‏ 


£ 


و صخر الليبر اليو ن كبك إهم oe‏ 2 حدالهم ولا on‏ مناصري «الأفكار 
المجتمعانية)؛ i pA AN‏ يصعو ne „el Lees C)‏ يم تاكيك مفهوم اکس ا Ni‏ خلاقي 
Melos Waele ale‏ 7 مع الأيديولوجية الثيوقراطية التى تتخذ من تحقيق 
الخلاصض ay lc‏ لها 0 وأخيرا الال یو لو Acme‏ العضو ب التي 1 تتلخصص le‏ ينها 


Yai 


الرئيسة من الدولة في pe‏ مصلحة المجتمع بأكمله ومصلحة الجماعة 


(72) Discorsi: ].25 e 1.58. 
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4 الأمة. وكان المنظرون الجمهوريون قد أعلنواء قبل أي أحد آخرء أن الغاية 
الأساسية من الجماعة السياسية» صون الحياة والحرية وممتلكات الأفراد. وقد 
أشار شيشرون في عمله «واحباته» إلى أن ما دفع الإنسان إلى التخلي عن حالة 
الحرية الطبيعية و إلى تأسيس الجماعة السياسية حاجته إلى تأمين الممتلكات”. 
وعندما قام ماكيافيلي بشرح معنى «الفائدة الجماعية التي تنتج عن العيش في 


2 


حرية) i l‏ يشر 5 Ale Esl‏ جماعية مو ies‏ اا اة isledi‏ ال تی دعود 
على المو اطنين من | اق و ي حريه تتمثل 2 «القدرة على م iai‏ بحر dy‏ 
و دول LS ci‏ خو (hed‏ فليس 55 L 3 gl‏ سسا 2 شرو کے لرا zi‏ أو 3 Us‏ الأولاد Yia‏ 
خش ر ا 74( 

فلك ce | pau iS‏ الحق Os)‏ عندما يعلنو 5 E‏ جدالهمء هذه iM‏ ۵ 
الأيديو oJ‏ حية الممحافظة sul w‏ وه ومع عب PENi‏ 9 
الاجتماعي» Lule oF iJ‏ أن en a‏ هذا ene‏ 0 أن تسب 
المحدد وقدمها في ماه (usted‏ د أن ate‏ مايه ين 
enn)‏ ومجلس الشيوخ (السيناتو » = جمهورية ((ر MS) (Le g‏ هو Geaa]‏ 
الأول E‏ الحفاظ على حرية Gi (La gy‏ من يبدي إعجابه Le‏ » وله er gal‏ 
oslas Y ane.‏ التقليدية ys‏ ی بالتعددية as Jayu‏ أن Sule Lins! prs‏ 
ماكيافيلي Aj} i. y‏ التنو ع الذي اسم ball aS‏ و لتا كيده l S cl‏ فرت egi bon Rad‏ 


ا 


(73) ) De ofiaciis: 1! 3 
(743 Discersic 1.16. 


(75) Avie LA. 


يعيش بالطريقة الملائمة له وليس كما يلاثم Pp SV‏ وأنه لحقيقي أيضا 
أن مجموعة من الكتاب الجمهوريين قد تخيلوا الجمهورية وكأنها «أورشليم 
الجديدة»» التي يجب أن تهيمن عليها SEY‏ والفضيلة» وقد رأى آخرون 
ضرورة الحاجة إلى المراقبة وإلى الدين المدني» ولكن الجمهورية التقليدية التي 
فت gles‏ الف ر السياسي الليبرالي ل SS‏ كن لتدع نفسها تتوقف أمام تلك 
الخيالاات اا ee ESN, M‏ يه 
تناو Peet CR. BM Al‏ | اليير ARA 0 a‏ فد قطء / شو (dai \b‏ نسية al‏ م 3 صل | | ليه 
S‏ كن الصحيح cal‏ 4 بالقدر نفسه» كما عر صت 
من قبل ude‏ تناو لتك الجمهوريات Em 3 ASU‏ | الفصل Ute‏ السلظهاقف 
cont.‏ الد بان وظائف dL‏ مثل (السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية) 
كان حاضرا وبشكل واضح في كتابات المنظرين الجمهوريين. 

فبينما تنتمي مدرسة الحقوق الطبيعية (أي الحقوق التلقائية التى لا بمكن 
التنازل عنها)» بالفعل إلى الليبرالية الكلاسيكية» ورغم الدور الكبير الذي 
ass)‏ ثلا لك المدرسة ف حماية الحقوق الفردية وفي noe‏ الشعوب والجماعات» 
فإنها Sus Ge‏ واا في نظريتها اعترف به المنظرون الليبراليون أنفسهم. 
فرق تضير حورت e‏ إذا كان Uy C8 fay‏ الغررف أو القانوت» Ny‏ 
فهي تعتبر حقوقا تاريخية وليست طبيعية» وإذا لم تكن تلك الحقوق تاريخية ول 
يعت ف بها القانو $ فانها تصبح 8 هله | ال í‏ تطلعات | cr (ASS‏ وصفها 
بأنها مهمة ALU‏ ولكنها a5 Coad‏ من تطلعات أ AS S|‏ 

ومن المدارس التي تنتمي إلى الليبرالية الكلاسيكية والمعاصرة» المدرسة 


(76) M. Virolic H sorriso di Niccolò: Laterza: Roma-Bari 1998. 
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«التعاقدية» أو «التكافلية (Lele Yl‏ التي تهتم بتقديم الْهَو اعد | asia‏ 
التي يجب أن تنظم عمل المؤسسات السياسية» مغل النتائج التي تترتب على 
حصول col AVI‏ في ظل ظرو ف معينة مثالية» على در جة من القبول والشعبية. 
ولا تذعي المدارس التعاقدية المختلفة أن لها دوراً توضيحياً (أي أنها لا تشرح 
كيفية نشأة الدول وتكرّنها): ولكنها ذات طابع يهتم أساساً بالقواعد» أي 
أنها تشرح الأسباب التي fet‏ من الأفضل أن نعيش في إطار الدولة ولم هذه 
الدولة أفضل من تلك. وقد كان هناك أيضاً منظرون سياسيون جمهوريون 
تعاقديون (مثل روسو) ولكني أعتقد أن المدرسة التعاقدية تتلاءم بشكل أقل مع 
الفكر الجمهوري. وأعتقد شخصياً أن من الحكمة أن ننطلق من التاريخ عند 
تناولنا مسألة القواعد» فنعقد المقارنة بين الماضى والحاضر أو بين المؤفسسات 
في دولة ما ودولة أخرىء» وبهذه الطريقة فلن يكون علينا تحمل مشقة الانتقال 
من النموذج المثالي النظري إلى الواقع السياسي والاجتماعي» وسنستطيع أن 
نضيف إلى تحليلنا قوة إقناعية إضافية كتلك الخاصة بالطريقة السردية و التحليلية. 
من ناحية أخرى» ob‏ الخطاب السياسي الجمهوري قد نشأ وترعرع بشكل 
خاص في مجالس الجمهوريات الحرة» حيث كان يتم إقرار القرارات السيادية 
بعد مناقشات و مداو لات ولذا فهو las‏ يتسم بالطابع الخبري وليس 
الفلسفي» فهو لا يلتمس «الحقيقة» المجردة بل يريد الوصول إلى الشيء العملي 
المفيد (أي المصلحة العامة)» وليس به حاجة إلى المقدمات النظرية المجردة بل 
إل AoA‏ 

ورغم أنها وجهة نظر ما زالت بحاجة إلى المراجعة والتأكد من صحتهاء إلا 
أن بالامكان القول إن الليبرالية- من المنظور التاريخى- تدين إلى الجمهورية 


+ 


الكلاسيكية بأصول نظريتها الأعلى قيمة» بينما تنتمي إلى الليبرالية نفسها 


مجموعة المبادئ التي انكشف عدم رسوخها مع مرور الوقت والتجارب. 
وينبغي على اليبرالية ألا تلوم سوى نفسها وبعضاً من منظريها الأوائل على 
تناأسيهم isa‏ الجمهوري للحرية السياسية ما أدى في ما بعد كما سأو ضح 
ey‏ ل lial» eglacl tl Wael E i Glue!‏ 
للحاحة إلى غياب التبعية» وهو eal‏ الذي يوائم أكثر من أي شيء آخر JE‏ 
الأعلى لحياة مدنية. 
فمن الناحية النظرية عك ن اعتبار الليبرالية نو A lc‏ الفكر الجمهوري na‏ 

او Vallis‏ تقل Asda‏ كن ية. وإذا قبلنا بر 
ار الذي دعم 1 أن الجمهوريين» على ں الليبر اليين» «يصرون 
على أن الحياة في تبعية هو في حد ذاته سبب ope, ee‏ شكال MA SV‏ 
يمتها اند حي Dy gd) Ol Geile ke‏ قدي Wy‏ كل واف كاله 
Eee‏ ن ASW AST AN pall‏ هيما ير الليزاليون أن (والقؤة او CEPE‏ 
fee ol SVL‏ الشكل الو حبك من الابخبار الذي يتدخل ف خرية الفره)» يريد 
الجمهوريون التقليل من الإكراه الذي يثقل كاهل الأفراد بأكبر قدر eo L&E‏ ولذا 
فهم مستعدون للنضال أيضاً ضد أشكال الإكراه الناتحة عن التبعية. 

وإذا قبلنا بنظرية بيتي القائلة إن المدرسة الدمهورية Gy‏ 2 السيطرة و ليس 
في القيود العدو الأول للحريةء أمكننا القول حينئذ إن الليبرالي يعتبر القوانين 
(ومنها القوانين غير الاعتباطية العامة التى تهدف إلى تقليل تبعية بعض الو اطنين 
للإرادة الاعتباطية للآخرين) leg‏ من تقيبد الحرية» ولكن في الوقت ذاته يرى 
الجمهوري القانون نفسه BAEC‏ درع مقدسة حامية للحرية» ولذا فهو على 





(77) Q. Skinner: Liberty before liberalism: Cambridge University Press. Cambridge 


1998. p. 84. 
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استعداد لتحمل حتى الأشكال الصارمة من التدخل بهدف التخفيف من وطأة 
السيطرة والسلطة الاعتباطية على نفسه وعلى الآخرين. لكن التفسير السابق 
H re‏ موي ee‏ أكبر من الرجال 
والنساء ثقافة المواطنة» Oly‏ يؤمنوا بأن المساواة الديموقراطية -حميلة وجديرة 
بالاهتمام» Vig‏ يقبلو ا الخنو ع أمام ce‏ وأن يعاملوا الآخرين: cal ok‏ 
وأن يكونوا على الاد للوفاء 3 الو what‏ المدنية وأن يكونوا متكافلين es‏ ف 
yah aS)‏ ا ble‏ لاد وود كان pred‏ امن الحصول على 
منص ٿي القطاع العام أو الخاص؛ Ss‏ يقل عدد all‏ اطنين الذين يشعرود 
بضعفهم أمام السلطة العامة والبيروقراطية» والمواطنين المجكرين على التزام 
الصمت وعلى السلبية» oY‏ الجماعة الاجتماعية أو الثقافية أو العرقية التي 
O gery‏ ا ES‏ ا ويتم النظر إلى تاريخها على أنه عدم 
g ۰ i oS ae 5 f 5 3 À 8 y Pai 5 a‏ ‘ 
العمل أو من قبل حير انهم Aves E‏ فلم ل سسا على الليبر اليين معار do‏ 
مشرو ع للحرية كهذا إذن؟ فإن أبدى الليبراليون استعدادهم لدمج مبدأ الحرية 
باعتباره Bol pe‏ لغياب السيطرة في خطابهم وفي سياساتهم» فسيعطون» بلا 
Tg‏ دفح جعدیده | لى الرسالة ا pe‏ الية 8 | القر )= الحا 1 ! 
و كان کو Cys‏ د قل ales Lest‏ و >92 2 | ee.‏ 2 نظر ي مهم 2 Les‏ 
العو انين لال je Bag‏ سے الجمهورية الكالاسيكية والليبرالية. فمن ا أن 


78) R. u Baeke Thinking about freedom: in «P iden al Theoryn XXVI (1998) p. 863. 
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الجمهوريين الكلاسيكيين وعلى رأسهم ماكيافيلي م يتحدثوا أبدا عن الحقوق, 
فناهيك عن الحقوق الطبيعية التلقائية» ولكن كانت هناك أيضاً محموعة من 
المنظرين الليبراليين الرئيسين الذين لم يقبلوا بفكرة وجود حقوق طبيعية أو 
Masta‏ وأعتقد أن من المهم إيضاح أن المفهوم الحديث للحقوق يتسق LU‏ 
مع Lh‏ ا امور الخاص بالحرية السياسية والحياة المدنية. فيلقن 
مفهوم الحقوق ولاسيما ممارساتها المواطنين طريقة للحياة ترفض الخنوع 
والغطرسة كليهما على حد سوا وهذا ما كان قد أوضحه تو كفيل في إحدى 
فقراته الغنية بالأفكار الجمهورية الكلاسيكية. 

SG lV‏ و Voor AST‏ يعد peal Aol EAU‏ مو كر ار 
Xe eh Jl‏ الفول إن Lee Od og Sail ths‏ انق 3 توق 
es‏ عدو ف Bo‏ الفضيلة بعد أن تم إدماجها في العام السياسي. فبواسطة 
فكرة الحقوق» عَرّف الإنسان ما هو إباحي (حر مطلق) وما هو سلطوي. 
واستطاع كل فرد على هداها أن يبدو مستقلاً دون غطرسة وخاضعاً دون 
إذلال: فالاإنسان الذي يطيع العنف ينطوي وينحطء ولكنه عندما يخضع لحكم 
القانون ويُقر بحكمه أيضا للآخرين مثله» يسمو بطريقة ما فوق من يحكمه. لا 
يو جد Jlo y‏ عظماء دون فضيلة» ولا يو جد شعب عظيم دون احترام الحقوق: 
بل يمكننا أن نقول bad‏ إنه لا يو جد مجتمع (ففي الحقيقة أليس المجتمع جماعة 


(79) وكما اوضح إعانويل tS‏ فإن الحقوق (ومن ضمنها gH‏ في التملك) يتم ها وإلزام الجميع 
من تقوم بخلق تلك الحقوق ومن نم تعطيها صيغة کو diya‏ = تترجمها في الواقع زه | isis‏ 
غابت سيادة الدولة فسيمكن فقط تخيل الحقوق وليس مارستها»» راجع: 

S. Holmes, Passioni e vincoli. أ‎ fondamenti della democrazia liberale, Edizioni di 


Comunità, Torino 1998, p. 27. 











a re a meer r‏ بس لك 


ورغم التوافق المهم CER ETEA‏ 
الجمهورية للحرية أكثر فائدة للديموقراطية المعاصرة من المفهوم الليبرالي الذي 
يعتبر الحرية مرادفة لغياب التدخل. فالمثل الأعلى الجمهوري للحرية يتيح لنا أن 
ee‏ تبعية الأفراد للإرادة الاعتباطية لفرد أو لأفراد آخرين انتقاصاً للحرية» 

يتيح لناء TERN‏ أن نيرز العلاقة التي تر بط A‏ & بالفضيلة المدنية بطريقة 
أكثر إقناعاً ما يتيحه لنا المثل الأعلى الليبرالي. فيمكن للشخص الذي يومن 
عفهوم الحرية بو صفه مرادفاً لغياب التدخل أن يقبل بتأدية بعض من الواجبات 
المدنية نحو المجتمع - مثل التبرع بالأموال للجمعيات الخيرية» ودعم برامج 
التكافل الاجتماعي» والمشاركة في منظمات المجتمع Gall‏ - لأنه يؤمن Ob‏ 
مشار كته تنطوي على قيمة أخلاقية» أو لأنه يحسب أن مشار كته تهدف إلى 
الحفاظ على المجتمع olas ie‏ أو لأنه يعتقد أن جهوده في خدمة الصالح 
العام (أو شعوره بالوطنية كما يشير إليها بنيامين كوستان) تهدف إلى الدفاع 
عن DI‏ الشخصية من تعسف الحكام والمواطنين المتغطرسين. ولكن سيكون 
من الصعب إقناع ا تتبن LL cai hl)‏ و 0 فيد 
بالقوانين وأن يتبرع بالمال أو أن يبذل وقته وجهده في تنفيذ أعمال تهدف إلى 
خدمة المصلحة العامة» لأنه يرى في القانون الذي يُلزمه بخدمة الصالح العام 
قبداً على حريته. فالحرية الليبرالية ليست فقط Ue‏ للتدخل» ولكنها «(حصانة 
واقية ضد الخدمة» Lad‏ كما أشار هوبز إلى ذلك في كتابه المهم «اللوثيان». 
أما المواطنون الذي يؤمنون بالمفهوم الجمهوري للحريةء فلا يعتبرون الأفعال 
a‏ يفرضها عليهم القانون لخدمة الصالح العام تعدياً على الحرية» ذلك لأنهم 


(80) A. de Tocqueville: La democrazia in America: in Scritti politici: cit. p. 282. 


سسس رسف لب ei‏ س سبي يي ست يس ا ل اس ا سس 


الذين يعتبره ل الخدمة العامة cap TR‏ درك a‏ أ الخدمة العامة 
رفيق طبيعيٌ ملازم للحرية» وهم يدركون» حسب رأي هوبز» أنه من واجب 
مواطني لوكا خدمة الصالح العام أكثر مما تقوم به رعية السلطان العثمانى» 
ورعم هدا فإنهم رو بانهم S|‏ حرية 2 لوكا re‏ 2 إسطنبول. 

فوسف ادال be ga 9 AST‏ وافاها WV‏ ختلافات AIS‏ بين المدوسة اللمهورية 
4 النظر CPET kanad L‏ لية ka pu 5 n é‏ لعز p‏ | لو MEN‏ | أ 4.82 4 i‏ لثقافية Slated‏ 
الدعو قراطية وسيلة قادر o‏ على إيقاظ و تنشيط الفضيلة المدنية للمو اطنين. ورغم 
هذاء ولأسباب ليس هنا المقام المناسب لشرحهاء هناك اعتقاد شائع للغاية 


بين النظريات السياسية الدولية Sal ob‏ الجمهوري هو شكل من أشكال 

النظريات المجتمعانية. والمثل الواضح على هذا هو يورغن هابرماس» gi‏ 
بعتقد أن الفكر الجمهوري هو تقليد فكري مأخوذ عن أرسطوء ويقوم على 
مبدأ المواطنة المقصود بها الانتماء إلى إحدى الجماعات العرقية والثقافية التى 
تحکم نفسها KERE‏ ووفقا لرأي هابرماس» فإن الجمهورية هي أيديولو حية 
ترى المواطنين أجزاء من الجماعة» بحيث يستطيعون تطوير هويتهم وتميزهم 
الأخلاقي والتعبير عنهما فقط داخل إطار أحد التقاليد والثقافات التى عليها 
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Toae dobiall: Lele Le ggde ceed lle ails 


ولنعترف Ya‏ أن تفسير | مهو i y‏ عا آنھا شكل من å Aa 4 Sack Sal‏ 
اا jars‏ تار ر لمحي يخي“ . فخسس رأي الجمهوريين أ أل نكن $ Ss ea‏ اطنا y ie‏ 


8100 Habermas: Faktizitat und Geltung: Suhrkamp: ا‎ 1992. p. 640. 


(82) J. Habermas: Die Nachholende Revolution. Suhrkamp: Frankfurt 1990: p. 208. 


(83) M. Virolic Dalla politica alla ragion di stato: Donzelli Roma 1994: cap. 1. 
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لآ آذ سي ل ل 0 س 


يعنى كير أ الانتماء إلى جماعة عر قية أو ثقافية ذاتية الإدارة» بل يعني» في الأساس» 
أن تمارس E duly age [5 yao‏ حدق by geod‏ 
الحضارات» أو الانتماء إلى جماعة سياسية قبل أن تكون ثقافية أو عرقية» غايتها 
أن تتيم BY‏ ادها الحياة معأ تحت ظلال العدالة والحرية وحكم القانون. فمن 
المنظو ر الجمهوريء تمثل العدالة المصلحة العامة الأكثر ea‏ ذلك لأن الأفراد 
الذين يحيون فقط فی مدينة cole‏ ليسوا مكرّهين على انو نوع أمام إرادة 
أشخاص oy AT‏ ويستطيعون الحياة في حرية. فيقوم اصل الجمهررية إذن على 
مبدأ الحقوق والعدالة المتساوية» ويرغب «الفلاسفة المجتمعانيون» في إثرائه 
بفكرة تو افقية dels.‏ بالمصلحة الأخلاقية. 

ففى اللا tie gpl alle Je‏ العف ely aye st‏ سناع 
نظرياً» بل مكسباً حقيقياً شارك أفراد آخرون في بنائه» ومن واجبنا نحن 
الحفاظ عليه إذا أردنا أن ينعم بالحرية من ا بعدنا. فتتسم كل مدينة gl)‏ ما 
نطلق عليه اليوم «(حماعة وطنية») بتاريخ وبسمات تميزها عن المدن الأخرى» 
Ses,‏ تكون جمهورية .ععنى الكلمة يجب أن يكون أساسها العدل. 
فالجمهورية المؤسسة على العدل وعلى حكم القانون عقدورها تلبية متطابات 
الصداقة والتضامن والانتماء الذي يراه «المجتمعانيون» ضرورياً. ولكن إذا 
شك نا مدينتا علي مفهوم sie.‏ بالمصلحة 4 بالثقافة Cy?‏ لكون لدينا مدينة عادلة 
أو مدينة للجميع بل cee‏ من الأفراد. 

وينبغى علينا الانتباه إلى فكرة أخرى خاطتة شائعة في التفسير المعاصر 
للجمهورية» وهي أن الجمهورية تعتبر المشاركة في الإدارة الذاتية قيمة وغاية 


3 
oe aie 57 7 £ سے‎ 624% a 


(84) D. Herzog. Some Questions for Rep publicans< in d Political ° Theory, XTV (1986) 
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A TT‏ اك A a‏ س 


أن as Lad‏ 8 الحياة الجمهورية مهمة ويجب حص الناس leds‏ من أجل 
الحفاظ على الحرية ومن أجل التهذيب Gall‏ للمواطنين» ولكنهم لم يكونوا 
يعتبرون تلك المشاركة قيمة ولا غاية أساسية من الجمهورية» بل وسيلة لصون 
الحرية ولانتقاء المواطنين الأكثر كفاءة لتولي زمام المسؤولية. فوجود حكام 
القرارات كافة. فالشيء الذي يجب الاعتناء به هو أنه ينبغي على من يحكم, 
وعلى من 2 يذه القرار » أن يصم المصلحة العامة دصصب عينيه بالمعنى ge‏ كن 





قد أو ضحناه من قبل. 

فالمساواة الجمهورية لا تشمل المساواة في الحقوق المدنية والسياسية فقطء 
بل تشترط الحاجة إلى ضمان الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كافة 
التي تتيعح للمواطنين أن يعيشوا حياة ACS‏ وجديرة بالاحترام» كما تتطلبه 
الحياة المدنية الحقيقية. وقد ترك لنا معلمو الفكر الجمهوري الحديث ملا حظتين 
ثمينتين للغاية تتعلقان .موضوع المساواة الاجتماعية: الملاحظة الأولى صاغها 
ماكيافيلى وتتلخص b‏ في أنه يجب عدم ترحمة الفقر إلى انتقاص ں من الا حترام 
العام ولا إلى OLE‏ التقديرء أما الملاحظة الثانية فندين بها إلى روسو وتخبرنا 
DE EN‏ اي ee‏ 
بيع نفسه (أو.معنى أوضح أن يُضطر لبيع ولائه وطاعته إلى امو طنين الأكثر منه 
ثراء lb gag‏ وعندئذ يتحول إلى خادم أو إلى منتفع)ء وألا ۴ أحد إلى درجة 


p. 486 &C. Taylor. Cross Purposes: The Liberal-Communitarian Debate. in 

Liberalism and the Moral Life: by N.L. Rosenblum: Harvard University Press: 
Cambridge (Mass.) 1989 pp. 165 e 177; M. Sandel. Democracy and its discontent, 
Harvard University Press. Cambridge (Mass.) 1996; M. Walzer: Rescuing Civil 
Society: in «Dissent»: 1999 pp. 62-67. 
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من الثراء تسمح له أن يشتري طاعة المواطنين الآخرين عبر تبادل المنافع. ويمثل 
هذان المبدآن القاعدتين الأساسيتين للمساواة الجمهورية في عصرنا هذا. فالمبدأ 
الأول يُلزم الجمهورية» ووفقاً للعدالة» ألا تغلق أمام الفقراء أبواب المناصب 
العامة والخاصة وفرص التعليم والمعلومات؛ لأنها لا يمكن أن تسمح أن يتعرض 
كثير من مواطنيها إلى تحربة الإقصاء المهينة» ولأنها تريد حقاً أن ينبت الأكفاء 
وليس الأغنياء أو ذوو الامتيازات ذاتهم في التنافس في نيل الاحترام والتميز» 
ولأنها في حاجة حقيقية OV‏ يفوز الأكفاء فهي تلح على ضرورة أن يكون 
التنافس a‏ 
أما المبدأ الثاني والخاص بروسوء فهو يُلزم الجمهورية أن تضمن للجميع 
go‏ العمل» والحقوق الاجتماعية» التي تساعد الأفراد على عدم الانحدار 
إلى مستويات دنيا في حال تعنتت بهم الثروة. فمن المنظور الجمهوريء لا 
يمكن الخلط بين الحقوق الاجتماعية وبين الدعم والمساعدة الحكومية التي 
تؤدي بالمواطنين إلى أن يتحولوا إلى منتفعين وعبء على كاهل الدولة مدى 
الحياة» والتى من شأنها أيضاً أن ترسخ الامتيازات وألا تشجع الأفراد على 
أن يعتمدوا على أنفسهم. ولا يمكن خلطها Laf‏ بالإحسان أو بالعمل 
الخيري العام (أو -حتى الخاص)» الذي يقوم على توفير المساعدة للآخرين 
اننا 0 ope all ey Lat Nee‏ قبل Ay‏ برطم Vaal‏ بيقر SH‏ 
العمل الخيري العام أو الخاص منه مع الحياة المدنية» GY‏ يهين كرامة المتلقي . 
فليس المرض والشيخوخة Lid‏ والجمهورية» وإن كان الكثيرون لا يعرفون 
هذاء ليست شركة مساهمة» ولكنها طريقة للعيش clas‏ وغايتها هي صون 
كرامة مواطنيهاء ولهذا السبب فمن Cols‏ الجمهورية ضمان المساعدة 
لمواطنيهاء ليس Sad‏ خيرياً» بل إقراراً بحق الفرد الناتم عن كونه مواطناً في 


الجمهورية. لدأ فعلى الجمهورية تحمل مسو و لية و کہا BAS ts‏ مواطنيها 

دون أن تشعرهم Sl‏ أو بالإهانة» ودون أن تتخلى عن مسؤولياتها للقطاع 
: 8( 

KES 


poora‏ ررد 1 e e‏ ب ب an aaae e eea-‏ سس ا 


)85( ما زالت كلمات ماتزيني حول الإحسان العام والخاص صحيحة إلى الآن: «كان الاحسان 
a eee‏ 3 ل شيء وسيلة لترقية amg)‏ التو درك أن ا أراد لنا أن a‏ 
مشتركة هنا هنا على الأرض فلم يتخط -حدود foal‏ | الخيري؟ ب؟ فأطعم اليا € lus s‏ الغر وداوى 
المرضى أينما EE‏ الجديد --المسيحي- T Ee‏ م يفكر یوما فی 
كيفية إزالة الاسباب المودية للفقر»» راحع: 

Dal Concilio a Dio in Scritti editi e inediti di Giuseppe Mazzini, cit., vol. LXXXVI, 


pp. 241 sgg. 


ينبغي على الجمهورية» كي تحمي الحرية» أن تكون قادرة على الاعتماد على 
الفضيلة المدنية لمواطنيهاء أو بالأصح» على استعدادهم وقدرتهم على خدمة 
الصالح العام. فبتحنيب كلمانك موانتسكيو فإن الفضيلة المذنية هى ساس 
وروح الحكم الجمهوري. ولكن» يسود بين المنظرين السياسيين المعاصرين 
الاقم انه ANE Esa ee N‏ 
مستحيلاً أو خطيراً أو الاثنين معاً. فهى فضيلة مستحيلةء OY‏ المواطنين في 
دكوقراطياتنا مرتبطون Las,‏ الجماعات المختلفة» وليس لديهم دافع لخدمة 
المصلحة العامة؛ وهى خطيرةء OY‏ المواطنين فى محتمعاتنا المتعددة الثقافات إذا 
فت فضيلتهم فسيصبحون Lal‏ أقل ets‏ وأكثر تطرفا. Uf‏ إذا أردنا أن تعم 
لفقو لق b> ged ates fw yg pall po O Kad E O gibel ll gutsy OF‏ على 
الل 

إن الفكرة القائلة بصعو بة الوصول إلى الفضيلة المدنية» التي شاعت بين 
للك oy‏ الحدفت قد 4 Ug‏ أضاد في كتاب مونتسكيو «روح القوانين». 
فوفقاً لر أي مونتسكيوء فإن الفضيلة السياسية هي روح الحكومات الجمهورية» 
أو هي الاحساس بالشغف والحب اللذيْن يجب أن يهيمنا على المواطنين 
حتى تحافظ الجمهورية على نفسها وعلى رخائها. وأوضح مونتسكيو في 


(86) M. Walzer, What It Means To Be An American, Marsilio. New York 1992, pp. 81- 
101. 


الوق ols‏ أن ترسخ الفضيلة السياسية في أفئدة المواطنين هو أمر صعب 
للغاية» oly‏ تلك الفضيلة ضرورية للغاية حتى يلتزم المواطنون في الجمهورية 
باحترام القوانين التي أقروها هم أنفسهم, فإذا م يجل المواطنون جمهوريتهم 
وقوانينهاء نتيجة جة لشي منهم أو لطمو ح خاص بهم» فستصير القوانين غير فعالة 
وستنفكك الجمهورية. والفضيلة السياسية صعبة الممارسة لأنها تُعتبر IKa‏ 
من أشكال التنازل» الذي يفرض على المواطتين ترشيد رغباتهم في الحصول 
على E‏ حصرية له Ale gs. nn‏ فهي تفرض عليهم التنازل عن 


للجميع) ت على py‏ من ۴ oh Nas d a‏ ار وة وا اکا O74 6 Leto YI‏ 
وقد ا a‏ أنه لكى : Coos‏ مو اطنين فضا errs)‏ تهذيبهم أو لا 
على التحكم في أهوائهم وفي رغباتهم لصالح OLE‏ ومصالح عامة: فإن ل 
يكن باستطاعتهم تحقيق مصالحهم الشخصية أو التمتع .عتع الحياة الخاصة: 
١‏ ن الممهورية كما سح الرهبان الطريقة الدينية التى ينتمون إليهاء 
ويحدث هذا لأن النظام والقواعد تحرمهم من كل ما Ke‏ أن تنجذب إليه 
أهواؤهم Bugs)‏ فينبغي على المواطين: أن يعيشوا حياة زاهدة ومعتدلة: 
فكلما بجحت الجمهورية في دفع رغبات مواطنيها وأهوائهم الخاصة والحصرية 
نحو doae y]‏ صارت ا قو ٥‏ و و حل , ویر TENT iS‏ بو جه vale‏ 
أنه ليس الشح والطموح فحسب هما من OEE‏ تهديداً للفضيلة السياسية 
بل والصلحة الفردية أيضاء ويحسب أن الأرض الصالحة لترعر ع الفضيلة 

الا س هي الجمهوريات الصغيرة الا هذة DBS Asad E‏ 


ci rn e a na ل ا س أآآآ# م‎ a. 


(87) Spirito delle leggi: IV.5. 
(88) Ibid. 
(89) 1], L6. 
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وقد كان لصفحات موتتسكيو المتعلقة بالفضيلة السياسية أبلغ PN‏ 
على الثقافة السياسية للقرن الثامن عشر. فعند البحث عن كلمة «وطن» في 
(الموسوعة)» على سبيل المثال» ند مكتوباً «حب الوطن» أوبمعنى آخر» حب 
القوانين ومصلحة الدولة الذي يزدهر خاصة فى ظل الحكومات الديموقراطية. 
إلى القدرة على تقد الصالح العام قبل أي مصلحة فردية؛ وأنه .مثابة عزيعة 
عظيمة للصالح Mabel‏ ورغم chia‏ فعندما يقرأ المحدثون تاريخ المواطنين 

وإذا قمنا بتحليل أعمال الكتاب السياسيين الجمهوريين الكلاسيكيين 
سيبدو واضحاً» على عكس ما سبق» أنهو لم يكو نوا يقصدون بالفضيلة المدنية 
التنازل أو التضحية» ولم يكونوا يعنون بها طريقة حياة تنشابه مع روح الرهبنة 
التي aks‏ الزهد والنأي بالنفس عن المصالح الخاصة» لم يكونوا يعتبرون 
الفطئلة alos‏ ملؤاقية قط J‏ حال clash‏ قدو عن الص ر Oe RY‏ 
بالأهواء الخاصة» كما كان يعتقد كاتوني» أو ملائمة فقط لرجال قادرين على 
قمع أهوائهم وعواطفهم كما كان يحسب بروتو. فكان كالوتشو سالوتاتي» 
مستشار جمهورية فلورنسا بين عامي 1375 و 1406م- على سبيل المثال- يرى 
of‏ التفييلة deel Liles Wd adele Y doll‏ عن Wate Nata‏ 
علاقة لها Gly‏ بالرهبنة. فقد كتب إلى صديق له أنه لا يجب تقليد الصرامة 
الصلبة الشديدة لكاتوني لأنه» رغم able wus ac‏ الهو cay‏ إلا Al‏ 


(90) Encyclopédie: Bouloiseau« Neuchatel 1765. vol. XIL: p. 179. 


كان قد أهمل pe‏ علاقاته وعاطفته OVALS‏ 

ويقول الإنسانيون» متبعين ما قاله شيشرون إن الفيلسوف الذي يحاول 
الوصول إلى الحقيقة المجردة يغدو La‏ لذاته فقط» ولكن المواطن الذي يبذل 
ما في وسعه لخدمة الصالح العام يصير نافعا لكثير من الأفراد الآخرين. فالرب 
قريب من الإنسان حتى عندما يكون الإنسان غارقاً إلى أذنيه في حياة المدينة 
ففى كل مكان ثمة شعاع ضوء من الحقيقة والفضيلة. وكماشرح ماتيو بالمييري 
2 كتابه «الحياة المدنية»ع Py 2S: sll‏ عامى 1435 و 1440م فانه y‏ ينبغى 
علينا أن نلتمس الفضيلة الكاملة أو «الطيبة الخيالية التي م تُر من قبل على 
رات عديدة وهي حياة قابلة للوجود على الأرض»» وأن نحاول الوصول 
إلى فضيلة الر جال المتحضرين» إلى فضيلة أرضية غير كاملة ولا جامدة» صارمة 

02 “ 3 a 

ولكنها تروق للرب”". 

ففي نظر الجمهوريين الفلورنسيين في القرن الرابع عشر لم تكن الفضيلة 
المدنية تمثل تضحية lth‏ الخاصة» بل هي أساسها وما يجعلها ممتعة وآمنة. 
ومثال على ذلك الحديث الذي دار بين جانوتسو وليوناردو في الكتاب الثالث 
من رسالة بعنوان: «عن العائلة» لليون بائيستا ألبيرتي الذي كتبها بين عامي 
3 و 1441م: 

( أو كل أن المواطن الصالح سيتمنى وسيحب السكينة للاخرين الصاللحين 
a‏ من تلك الخاصة 443 apace aa‏ بر احته» ولكنه A aE nn‏ راحة 
المواطنين calio cY!‏ سيتمنى لوقه الا اد والطمأنينة والسلام و Kadi‏ 


rn‏ ل ب ا ا 


(91) Epistolario di Coluccio Salutati: cit.« vol. Ik pp. 1977198. 


م ا س ر ر سم مم 





(92) M. Palmieri: Vita civile: by G. Belloni: Olschki: Firenze 1981. pp. 7 e 54. 
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ولكنه سيتمنى أكثر من هذا لوطنه ولجمهوريته؛ وتلك سس ايد 
الحفاظ i‏ إذا قام كل مواطن غني أو حكيم أو نبيل dw lac‏ نفوذه أكثر 
من المواطنين الأحرار الآخرين الذين هم أقل حظا منه» ولن يكون بوسع تلك 
الجمهوريات البقاء والاستمرار إذا ما أحب الصالحون والجميع فيها راحتهم 
الشخصية فقط). 

نم اتا 

«يقول الحكماء ينبغي على المواطنين الصالحين أن يدفعوا الجمهورية إلى 
الأمام» Lyle of,‏ م Gb ll fal‏ وال LOY! Lyne‏ الثافهية اماما go‏ 
يخدموا الراحة العامة ويحافظوا على مصلحة المواطنين كافة لكي لا يتركوا 
الساحة خالية للأفراد غير الصالحين الذين لسوء أنفسهم. يمكنهم إفساد كل 
شيء (العام منه والخاص)» مستغلين غفلة الصالحين» بحيث لا يبقى شيء على 
KEUC‏ 

إن عبء الفضيلة المدنية ثقيل لاسيما على من يقبل تولي المناصب العامة. 
فعلى من يتولى مقاليد الأمور العامة أن يكون متأهبا لمواجهة عداوة «المواطنين 
الأشرار المفسدين»» وعليه أن يكون قادرا على استعمال «الصرامة الحازمة»» 
ولكن الصرامة عبؤها ثقيل وأمرها عسير على الشخص الحليم. ولكن عند 
الضرورة لا ينبغي على الموطن الطيب التراحع» بل على العكس» يجب عليه 
اعتبار «التخلص من اللصوص lool‏ را كن نيا ت عير اباد 
(أمراً جيداً للغاية)» أو بمعنى آخرء بمثل هذا عملا رحيماً نحو الوطن ونحو 
الجمهورية» ويُقصد بالرخمة هنا الحب الذي يكنه الشخص لأعزائه مثل 
والديه وأقاربه وأبنائه والمواطنين مثله. فالمواطن الفاضل ليس هو من يقمع 
fp NLS‏ هو اتن القع هوق معدا على Vices FW al pa‏ 


80 الفكر الجمهوري 


سجن mrn‏ ا e‏ سس سس سس + سس سس ست ht‏ 





الجمهورية والحياة الخاصة. 

Gaa ASAN ر س ان ا‎ glad اراي اه ورين‎ ladys 
وقابلة للو جود مع الثروة» ولنثبت هذا يكفينا أن نقرأ تعليق بروني على رسالة‎ 
الاقتصاد المنسوبة إلى أرسطو والتي قد تكون نسبتها فى الحقيقة إلى تيو فراستو.‎ 
الأفراد بتكديس الثروة‎ im فمن الصحيح أن بروني كان قد حذر من أنه إذا ما‎ 
أمرأ لا نهاية له). ولكنه أضاف أن الثروة فى رأي الحكماء ليست أمراً يستحق‎ 
للترو أن تعزز من‎ oN الضرر تأجل بل على العكس»‎ gol A التوبيخ إن‎ 
يعتبر ان من الفضائل ا مفيدة‎ cel TEAT TEPE] بعص الفضائل مثل‎ 
للجمهورية. فليس من الصحيح إذن أن الفضيلة كافية وحدها لنفسها وأنها‎ 
ليست بحاجة إلى أصول مادية» كما يريد الرواقيون. والفكرة نفسها نحدها‎ 
«للرحال ذوي القيمة» هي وسيلة‎ oy OF LS CU اوري‎ DOLLS و‎ 

ونحد الخطوط الرئيسة للتفسير الإنساني للفضيلة المدنية عند ماكيافيلى 
الذي كان مؤمناً شديد OLY!‏ بالفضيلة المدنية. فهو لا يوافق لا من قريب ولا 
من بعيد على فكرة التضحية cel pa YL‏ ويعتقد أن الحياة المدنية بحاجة إلى بعض 
بالتعددية التي تميز العام وبالضعف الإنساني» وهي أشياء يمكن التساهل معها. 
ويضيف أيضا أن بوسع القوانين أن تجعل الناس صالحين ولكن يجب ألا تدّعى 


a anart‏ ی سه للا يي اا ااا ل 


(93) H. Baron: In Search of Florentine Civic Humanism: Princeton University Press: 
Princeton 1988. vol. Il pp. 229-250. 
(94) Palmieri: Vita civile: cit. pp. 63: 151. 
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رغبتها في جعلهم كاملين؛ ثم يحذر من أنه إذا أردنا BUH‏ على الجمهورية 
بشكل جيد فيجب علينا ألا نكون متساهلين مع المتغطرسين ومع من يرغب أن 
يكون مستبدأء ولكن ليس من الضروري تحويل المواطنين إلى قديسين. فليس 
لمفهوم ماكيافيلى أي علاقة بصرامة كاتوني القاسية» فهو لا يطلب منا التضحية 
بالذات بل التوسع في بعض الأهواء على حساب أهواء أخرى. 

وعندما يقوم ماكيافيلى بتقديم الرومان القدماء نماذج للفضيلة» فهو لايصفهم 
بأنهم أناس يضحون LLL‏ ومصالحهم الخاصة من أجل المصلحة العامة» بل 
بأنهم مواطنون يحبون العيش بحرية» ولذا فهم يقومون بخدمة المصلحة العامة 
لأنهم يرغبون في التمتع بحياتهم الخاصة بسلام. ويقول ماكيافيلي إن ثمة جزءا 
صغيراً من المواطنين «يرغب في أن يكون حراً ليسيطر» لكن الآخرين جميعا 
وهم Bo‏ لا حصر لهم» يرغبون في الحرية ليحيوا امنين». فالحب الشديد 
للحرية لدى الشعوب القديمة كان مصدره أن «كل الأراضي والمقاطعات الحرة 
تربح ربحاً عظيماًء OV‏ شعوبها كثيرة العدد وذلك OY‏ الزواج فيها بين أحرار 
والناس يرغبون فيه؟ ولأن كل من يريد OLE‏ أبناء يدرك أن بوسعه إطعامهم» 
فهو لا يخشى أن ينز ع أحد منه E ee ARLE‏ ا 
اجا وأن.مقدورهم أن يصيروا أمراء بواسطة الفضيلة». 

فوفقاً لماكيافيلي» فإن المواطنين غير الفاسدين لا يضحون بشي ولكنهم 
«يتسابقون على الاهتمام بالراحة العامة والخاصة»» ونتيجة لاهتمامهم 
بالمصلحة العامة والخاصة «ينمو كل منهم بطريقة رائعة». يحب المواطنون 
الفضلاء الأمن الذي بنحهم إياه العيش بحرية» ويحبون «حلاوة العيش 
بحرية»» ويرغبون في مواصلة التمتع بالأمن وبحلاوة الحياة» فيقومون بأداء 


(95) Discorsi: [.16. 


واحباتهم ويطيعون القانون والمسؤولين عندما يلزم dia‏ ويعرفون كيف 
O ga glis‏ ويسحتشدون عند الضرورة Ager! gh‏ من يريد هدم عيشهم DY‏ . 

ويوؤكد ماكيافيلي- مثل ما أكد المنظرون السياسيون في القرن الرابع عشر- 
أن الشغف بالمجد Laso fee‏ مهماً للفضيلة المدنية: فالشعب الروماني كان 
Lanley‏ الخد وللمصلحة العامة ولوطنه». ومن الهم أن يكون ذاك aed)‏ 
ام فى المو اطنين العاديين خاصة بين الجنودء وذلك OV‏ «الجنود الأكفاء 
E‏ فقط هم من يقاتلو ن رعبة في اعتلاء (dell‏ وإذا كانت الجمهورية 
فاسدة فسيصبحم من OF” Sg pall‏ يكو لامع اعفن مواطنيها القوة والرغبة 2 
اعتلاء المجد ليخلصها: « إذا ما أراد ال لامراء بلو ع المججد في هذا العام فعليهم أن 
يرغبوا في امتلاك مدينة فاسدة» لا لكي يزيدوا من فسادهاء كما فعل قيصر» بل 
ليعيدوا تنظيمها كما فعل رومولو DC‏ 

فتہعا Ob dats‏ اعد NE‏ و Sg Gale pled‏ نعي 
المجد لا يحتاج أبدا إلى التخلي عن المصالح الخاصة: فالشعب الروماني كان 
Leal Ley yb E‏ 3 الوق ذاو ا 
والخاصة. dal St oN‏ يبتعد عن الإنسانيين عندما glen‏ الأمر .عسألة الفقر› 
أو معنى آخر» حول ما إذا كانت الفضيلة المدنية تتطلب أن يكون المواطنون 
V lags 89 a‏ وسيلة الفضيلة cAsAM‏ وتصير (dos lec‏ 
على الجمهورية» لأنهم بميلون إلى الغطرسة ولأن بإمكانهم عبر المحسوبية» أن 
اهنا بسهولة جماعات» ومن ثم يمكنهم فرض مصا حهم الخاصة فوق تلك 
العامة» ولهذا كتب يقول: OD‏ على الجمهوريات المنظمة أن تجعل المواسسة 


a = nr er ee, 


(96) Ivi: I.2. 
(97) [vic 1.10. 
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A A مي عع م‎ r ل ممم‎ rr o r 


العامة غنية والمواطنين فقراء)". ومن المهم إيضاح أن ماكيافيلي كان يعني 
E rrp tert‏ تنك الراقتيه الذي كان امه a‏ 
ولكنه م يكن يعتبر نفسه فقيراً قبل هذا. ورغم أن فقره لم يكن شدیداء فقد كان 

وقد قام مونتسكيو ومن aE‏ بتفسير الفضيلة المدنية على أنها فضيلة أكثر 
YLS‏ وصرامة» LE‏ كان قد تصوّره منظرو الانسانية المدنية والنهضة الإيطاليون. 
فقد كانوا يحتفون بفضيلة أكثر إنسانية وملائمة للأفراد الذين يعيشون في 
V ceils cane WY oul‏ تهون ASM)‏ أو القديسين والكدهم» ف الوقت 
ذاته» ليسوا أنعاماً؛ إنها فضيلة لا تنطلب التضحية بالأهواء وبالمصالح» وتحاول 
أن تعطي at Lit Sy Gt leks GGT alli clay a eal‏ 
بتنو Allis‏ وبتعددية طرق العيش لأنها تعي أن العالم قد خلق هكذا وأنه جميل 
هكذا. ومن onl‏ أن یر ی كا ت كان يعتمد E‏ دراساته على acts UF pes‏ 
تعود إلى فرنسا القرن السابع pe‏ ( الففيلة المدنية عبر ضوء متوهج يغشي 
البصر آت من الماضى البعيد» ولذا فقد كان يبصرها متوهجة للغاية إلى درحة 
جعلتها تبدو بعيدة المنال. أما من كان يعيش خلال حقبة الجمهوريات» فقد 
الممارسة وسهلة المنال. 

إنها فضيلة تناسب الرجال والنساء الذين يبغون العيش بكرامة» وما أنهم 
oS‏ خد V all‏ كن gd adult dolar BANS teal‏ يلون Le‏ 
بوسعهه سعهم لخدمة ا حر dy‏ العامة؛ فيتقو موك A‏ أعمالهم المهنية بضمير» ودود 





(98) Ivic 1.37. 


أن ينالوا من ورائها مكتسبات غير مشروعة» ودون استغلال حاجة الناس 
وضعفهم» ويحيون حياتهم العائلية على أساس من الاحترام المتبادل» بحيث 
يبدو بيتهم وكأنه أقرب شبها بجمهورية صغيرة وليس كملكية أو كجماعة 
من الغرباء تربط بينهم المصلحة فقط أو التلفاز» ويؤدون واجباتهم نحو 
المجتمع ولكنهم ليسوا مهادنين على الإطلاق» فهم قادرون على الاحتشاد 
بهدف منع إقرار أي قانون tet‏ أو لحض الحاكم على مواجهة المشكلات 
بطريقة تخدم الصالح العام» وهم نشطون في جمعيات متنوعة (مهنية 
ورياضية وثقافية وسياسية ودينية)» ويتابعون عن كثب وقائع السياسة المحلية 
والدولية» ويرغبون في إدراك الأشياء بأنفسهم وليس في أن يتم توجيههم أو 
تلقينهم» ويرغبون في معرفة تاريخ الجمهورية ومناقشته والتفكر في الذكريات 
والأحداث التاريخية. 

وينبع حرص بعض الأشخاص على هذه الفضيلة من وازع أخلاقي 
بالأساس» لاسيما ازدرائهم التعسف في استخدام القوة» وامتعاضهم من 
التمييز والفساد والغطرسة والسوقية» بينما تهيمن على آخرين رغبة جمالية 
تهتم باللياقة والجمال» ويتحرك اخرون بدافع مصالح مشروعةء فيريدون 
طرقاً آمنة وحدائق حميلة وميادين يُعتنى بها وآثارا re:‏ ومدارس Bole‏ 
ومستشفيات حقيقية» ويحرص اخرون على نيل التقدير والاحترام العام في 
المجتمع وأن يجلسوا على طاولة الرئاسة وأن يتحدثوا إلى الجماهير وأن يقفوا 
في أول الصفوف في الاحتفالات» وتجتمع أحياناً بعض من تلك الدوافع معا 

إن هذه الفضيلة المدنية ليست مستحيلة ولا خطيرة» وهي جمهورية أكثر 
من أي شيء آخرء ويمكن لكل منا أن يذكر أسماء أشخاص كثيرين تنطبق 
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عليهم سمات المواطن الذي يمتلك حس المسؤولية المدنية» ودائماً ما قدموا 
الخير لمجتمعهم ولأنفسهم. وتكمن المشكلة في أن هذا النو ع من الثقافة المدنية 
قد تعرض للاختناق في بلدنا عبر طرق أخرى للعيش ولمصلحة ثقافة الغطرسة 
والخنوع في المقام الأول. فلو قام الحكام والمشرّعون عكافأة من يستحق ومن 
يفعل د للجمهورية أكثر نما يحدث OV‏ نبللا من جزل الاحترام cal‏ 
فستتعزز الثقافة المدنية فى بلدنا. 

فهل ob‏ الأوان لفعل هذا؟ أعتقد أن توكفيل قد أعطى الإجابة الأفضل 
على هذا السؤال: 

psi الإمان الذي تلاشيع ولكنها تدفع‎ ee: افوا هي من‎ cy 
للاهتمام .عصير بلدهم. فيتم الاعتماد على القوانين في إيقاظ وإدارة الحس‎ 
أبدأء لتجعله ملازماً للأفكار‎ OLS) بالوطن الذي لا يفارق قلب‎ wo 
ep sia tei Dy 
يقال إن الأوان قد فات لمحاولة هذا؛ فالأم لا تهرم بالسرعة نفسها التي يشيخ‎ 
plex) اقرع‎ dey شعي جدية‎ Ale جل جا هو‎ JSS OLY ها‎ 


l Os 


rr rer عع ص ص م ا 0ك ا ا سسسب‎ o r, 


(99) Tocqueville: La democrazia in America: cit. pp. 117—118. 


تلفي مشكلة الفضيلة المدنية» أو اهتمام المواطنين بالصالح العام» الضوء على 
نقطة أخرى وهي مسألة الو طنية. فقد ساند GUS‏ السياسيون الجمهوريون» 
cO g,‏ فكرة أن ھا لوطن هو الهوى الأساسي الذي عنح القوة والدعم 
للفضيلة ES ASALI‏ أحيان كثيرة oo | gold‏ بالمساواة Oe‏ المفهومين TR‏ 
لأهمية الموضو ع) فال الأدب الجمهوري عني بالاشارات والمناقشات التي 
السياسي وق gy TE‏ التعدثوة جن الان S‏ كان as OI‏ إغطاء 
المسألة العناية التي تستحقهاء وقد بدا لي هذا الفراغ خطيراء ولذا فإني رأيتُ 
أن من الضروري محاولة سده. 

فو فقاً للمدرسة الجمهورية الكلاسيكية فإن حب الوطن شغف» أو على وجه 
المصادر الرومانية إلى أعمال GES‏ السياسيين الذين كانوا يدعمون الإدارة 
ashi‏ ف dled‏ سودق aS JUN‏ قر gee gl‏ من ids‏ لوكا + OP)‏ سحب 
الوطن يتأسس على جذور الإحسان الذي لا يضع المصالح الخاصة قبل العامة 
بل العامة قبل الخاصة». 

إن حب الوطن تعاطف وات ررم بعينها he‏ وها أنه 


يحترم مبادئ العدالة والعقل» یکن أن جنا ل (CALS Lx) Od! ade‏ 00 
هذا التعاطف بن مواطنى الجمهوريات Tes‏ لأنهم يتقاسمون ف ما اينهم 
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مصالح كثيرة ومهمة, الا وهي القانون والحرية والمجالس العمومية والميادين 
العامة والأعداء والأصدقاء وذ كريات النصر والهزعة ALLL o slo My‏ ويفترضص 
هذا التعاطف المساواة المدنية والسياسية» وينطوي على خدمة المصلحة العامة 
أو الاهتمام ML gs‏ وختاماء فالإحسان الجمهوري شغف يقوّي الرو ح» ويعنح 
القوة للمواطنين reat‏ على sho}‏ واجباتهم نحو المجتمع, ويعطي الكبجاعة 
للحكام ليؤدوا التراماتهمء التى غالبا ما تكون ثقيلة» والتي تفرضها عليهم 
مهمة الدفاع عن الحرية العامة. 

rue wis CS أضيع أخر‎ ges ل م‎ Lan WU ماني‎ 4 i ê المفهو‎ cLa] 3 قل‎ 9 





بالدين | oll‏ بي» في b|‏ طار الطاب ١‏ الوطني الذي كان توالا العا سول 
met Seca‏ وفي خطبهم» التي كانوا يلقونها في الكنائس. وقد كان 
التزاوج بين الموضوعين أحد أهم مظاهر الوطنية في فلورنسا خلال القرنين 

النالث والرابع عشر. وكانت تلك الوطنية» في الواقع» تفخر بأنها معادية 
لنظام الكنسي والكهنوتي» كما هو موضح في المثل القائل إن أجب الوطن 
أكثر من الروح»» ولكنها كانت ذات انتماء مسيحي شديد. ومام نتمكن من 
إدراك هذا السياق الفكري فلن يكون بوسعنا فهم معنى كلمات ماكيافيلي في 
مقطع من كتابه (أحاديث)) والذي أو ضح cag‏ بخن أن شن ER‏ لاذعا على 
الدين وعلى التربية المسيحية؛ أن الدين المسيحي SM‏ جيداً «يتيح التباهى 
بالوطن والدفاع عنه [...] ويريد منا أن نحب الوطن وأن نكرمه وأن نكون 
على أهبة الاستعداد حتى نستطيع الدفاع و ورغم أن dal St‏ م يكن 
يعاري كيرا UL LSU‏ ا cpm pl oy Hae‏ ركاف fy be Web‏ 33 





لوو م مم ا سس و e‏ ا نا د ا سس 


(100) M. Viroli: Per amore della patria: Laterza: Roma~Bari 1995. 
(101) Discorsi: I.2. 
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بأفكار رومانية أعيد إحياؤها. 

وقد أدى خطاب الوطنية دوراً ذا مغزى في مشروعات الإصلاح السياسي 
é ll‏ التنظير لهاء وأحريت محاولات للقيام بها فى الدويلات الإيطالية في 
وقت pola‏ من القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وقد مثلت مسالة 
المساواة «مبدأً تضامنياً يقوم على الانتماء إلى الجماعة وعلى المصلحة العامة» 
الموضوع المحوري لخطاب الوطنية في إيطاليا خلال حقبة الإمارات وخلال 
فترة الهيمنة الأجنبية. وقد أو ضح روزاريو فيلاري أن المساواة بين المواطنين: 

dy‏ تكن لثنهي عدم المساواة القانونيةء أو لتقلل من عدم المساواة في 
الحقوق السياسية» ولكنها ل تكن ببساطة معادلة للاحترام الكامل للقانون. 
فالمبدأ كان يتضمن في الواقع المطالبة بوجود حكم موسع شرطا لتاكيد استقرار 
سلطة القانون ولتفادي الهوى والتعسف والفوضى ۾ السلطوية» وكان الهدف 
الأساسى من تلك المساواة [... ]| تعزيز الرابطة المدنية بين كل أعضاء الجماعة 
وخصوع الجميع) foe‏ وكباراء 5 حدس سس ا مسكو US‏ نفوده الاجتماعى 
والسياسي» للمصلحة العامة )2 . 
ا و صار» علاوة على هداي ees ral‏ مع المفهوم لاک 
لحبٌ الو «ob‏ باعتباره معادلا لمفهومي الإحسان الجمهوري والإحسان المدني 
(caritas civium - caritas reipublicae)‏ فنقر | ghl)) ae‏ سوعة « أن كلمة 


«(وطن» y‏ تعني المكان الذي و لدنا فيه» كما يقصذده المفهوم العام بل تعنى 


pei 











س صصص صب ee‏ ا ام ا انش aan‏ بج سس یی anm RA‏ الج سس ب امم 


(102) Patriottismo e riforma politica: in Libertà politica e coscienza civile: by M. Virolix 


Fondazione Agnelli: Torino 1999. 


الوط o : joe pe).‏ أ عضاء 64.8 وحمي قوانينه ج وساد 
gadi Wan) Py) pas mk - sos‏ ل كلمة «(وطن» مرادفا 
0 >5 ا = t ei a‏ د oo‏ 
الجمهورية الخرة. 9° Så‏ نكن من المطابقة لو عا 3 is‏ بل انها aE‏ لي 
لفكرة أن الو اطنين الواقعين تحت ظلم حاكم مستبد» يكونون دون حماية» ولا 
فاو چو EG‏ ر SLA 8 AS‏ العا مهو is‏ لهسم اا لسا 9 IJJ‏ شهم دول و طن Ae‏ 
Oly‏ تتبعنا ما aS‏ مو e‏ 9¢ اصح تعر يف كلمة و Al a ye‏ سو CAS‏ 
BAe tnd‏ يهو ل , 
« كل من يحبا فى Ab‏ الاستباءاد الشرقى» -حيث لا قانون سوى إرادة الملك» 
Ny 4‏ ھل کے سو CS‏ عباده ) Le‏ نك 4 gala N‏ 1 للحكم سو yp CS‏ ہہ 56 T 5 y‏ 


اقل لهم أصدق e‏ 


lady‏ 8 السياسيين للقرن السابع عشرء فإن حب الوطن ليس شعوراً 
طبيعيأء بل هو حب مصطنع يجب تعزيزه بواسطة القوانين» أو ععنى أفضل 
عبر الحكم الرشيد والمشاركة فى الحياة العامة. وقد كتب روسو فى «الاقتصاد 
السياسي» عن هذا الأمر قائلاً: «فليبدٌ الوطن كأم واحدة لكل المواطنين! 
وستدفع المميزات التي سيتمتع بها أولئك المواطنون في الوطن ON‏ يحبوه» 
ولتشجع الحكومة مشار ار lias‏ | واطنين في الإدارة العامة.ها يكفي الجعلهمر پشعر Og‏ 
أنهم في بيتهم! | ولتغذ gall‏ انين أمام أعينهم ضمانا فقط للحرية العامة!)'. 





(103) E yT « Bouloiseau. Neuchatel 1765 vol. XH: p. 178. 
(104) Ibid. 
(105) Ivi p. 180. 


(106) Economie politique: in Oeuvres complètes: by B. Gagnebin & M. Raymond 
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وفي النص نفسه» قام روسو ببراعته المميزة بالربط بين الوطن والحرية 
والفضيلة قائلاً: «لايمكن أن يحيا الوطن دون الحرية» ولا الحرية دون الفضيلة 
ولا الفضيلة دون المواطنين»» وفي عمليّه: «إميل» و«هيلويز الحديدة»» اللذين 
مر الأعها لوو انها في القرن الثامن عشرء يؤكد روسو الفرق 
بين مفهومي «البلد» و«الوطن» a‏ دون الحرية والمواطنين لا يمكن الحديث 
عن وطن» ولكن عن OM AL‏ فقواعد الوطن تقوم على العلاقة بين المواطنين 
والقولة Ads by‏ العيقن التوافقة ممطيعة الات Ay got!‏ 

ليست الجدران ولا الناس من يصنعون الوطن» بل القوانين والعادات 
والتقاليد Pear‏ مة والدستور» وكل ما ينتج عما سبق. فيكمن d a> g‏ الوطن 
في العلاقات التي تر بط بين الدولة وأعضائهاء وحينما تتغير تلك العلاقات أو 


(i08) , N Pi 





و فد als‏ عايتانو فيلا نجيير 66S‏ بعد بصع سنين من روسو» بتلخيص معنی 
الوطنية في كتابه: «علم التشريع») heer‏ نه ile gay Yo‏ أن نسيء 
000 المصطلم المفدس -e‏ الو „b‏ 32386 للإشارة AREAN 2 al‏ التي 

jl A Su‏ ص ں الو oe ols (tye‏ أن بح is link! a le son A‏ التي 
تنطوي عليها الجماعة ajal‏ فيمكننا of‏ نحد عاطفة حث الوطن في أكثر 


| 5 Me x9 oe! Se hes: ها كمال على‎ ai أو‎ eae المحتمعات‎ 


کي 
eei mhle‏ 


جع 


` Callin i Paris 1964. vol. lH. p. 258. 

)107( وک زلا سو (( ھی a al ee ٠‏ صر اله cq AL‏ ر كلما LG‏ هذه الا af al a. JAN‏ شير Fa at ele‏ الجميل ا أو 
PT éU ree‏ فافض الله aot ce‏ شر کل من Lede Lb g ad Oh ace,‏ ع 5 اة .42 ne‏ ( 

(108) Rousseau au EE E Charles Pictet: in Correspondance complète de 

Jean-Jacques Rousseau. by R.A. Leigh. 53 voll.. Droz. Genève 1965-1995. vol. 


XIX: p. 190. 
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«ممكن أن تكون مهيمنة أو مجهولة؛ ويمكن أن تفقد فاعليتها لدى أحد 
الشعوب بينما تصير طاغية في قوتها لدى شعب آخر. فالوعي بالقوانين 
وبالحكم يُنشئ تلك العاطفة ويُثبتها وينشرها cle j ja g‏ بينما تعمل رذائل الناس 
والعواطف الأخرى على إضعافها وإقصائها و حو ها)(. 

وقد وجدت الفكرة القائمة على أن الحكم الرشيد والمشاركة في الحياة 
العامة» هما أصلا الوطنية الحقيقية تطوراً وامتداداً طبيعياً فى النظرية القائلة إن 





الوطنية الحقة تدشأ وتترعر ع في الإدارة المحلية الذاتية. ويعتبر حان دومينيكو 
رومانيوزي A=]‏ أوائل منظر ي الإدارة الدانية المحلية باعتبارها قاعدة للو طنية 
المدنية: 

«توجد الو طنية الحقيقية فى البلدية. فيمكننا أن a‏ الحافز القوي والنشط 
والحقيقي والدائم للوطنية الحقيقية والثابتة في البلدية dea‏ بل أجر و على القول 
إنه لا يمكن أن يوحد في أي مكان آخر. وأزيد على هذاء أن في البلدية فقط 
تستقر القاعدة الأمنة لكل المنظومة السياسية CY‏ دولة مدنية»''. 

ويبرز المفهوم ذاته بين صفحات كتاب «الديمو قراطية 5 أمريكا» الذي 
قام فيه کاتبه تو كفيل بو صف «الوطنية الرشيدة للجمهورية» التي وجدها في 
البلديات التابعة لولاية نيو إنغلاند SUG‏ 

«يجب علينا الاقتناع بفكرة أن الو اطنين» بشكل عام لا يتعاطفون مع 
المؤسسات المهمدة» خائرة القوى» فحب الوطن لا يستمر طويلاً في بلد تم 
احتلاله. ومواطن نيوإنغلاند مرتبط ببلديته ليس فقط لأنه وُلد على أرضهاء 


i ll a a a RR e a aaa AE 


(109) La Scienza della legislazione: by R. Bruschi: Procaccini: Napoli 1995. IV Parte 
2a 42. 

(110) Istituzioni di civile filosofia: in Opere: by A. de Giorgi: Perelli « Mariani & 
Volpato: Milano 1841-1848. vol. I: p. 1548. 
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بل لأنه يشعر فى المقام الأول بأن بلديته جماعة حرة وقوية ينتمي إليها وأنها 
تستحق iue‏ محاولة SMCS slo}‏ 

وحينما كتب كارلو كاثانيرٌ فى عام 1864م «إن البلديات هى cde‏ وإنها 
أكثر S‏ قربا cated‏ قانه يكو ن قل ص كا 2 Ales‏ ران 
من حيث العمق والقوة التعبيرية سلسلة طويلة من التفسيرات الجمهورية لمفهوم 
ا 

وقد قام ماتزيني بالشيء نفسه» ولكن في اتحاه خالف أكثر اتحادا وديمو قراطية 
في الوقت نفسه» فقد أوضح أن الوطن الحقيقي هو من يُوُمن لكل المواطنين 
لبج Aull Gat) bad‏ والاسا نيه و لكن GL‏ 3 اعد ا 

«ليس الوطن أرضاء فالأرض ما هى إلا قاعدة لهء والوطن هو الفكرة التى 
Las‏ على تلك الأرض» هو الشعور CLL‏ والإحساس بالتعايش الذي JF y‏ 
كل أبناء هذه الأرض. ولن يكون لكم وطن كما ينبغي أن يكون» وطن للناس 
كافة» طالما ظل ولو واحد فقط من إخوانكم غير EÈ‏ بصوته عند تقرير التطور 
الوطنى - وطالما بقى واحد غير متعلم بين المتعلمين - وطالما ظل واحد قادر 

ويضيف ماتزينى أيضاء أن الوطن هو البيت المشترك الذي تعيش فيه مع 
أشخاص نفهمهم ونعتز بهم» WY‏ نشعر بأنهم يشبهوننا وأنهم قريبون منا. 
والوطن هو أيضا بيت يتجاور مع بيوت أخرى لها القيمة AeA‏ وحينما 
نكون فى بيو تنا فعلينا أن نودي التزاماتنا LY‏ مواطنون» وعندما نكون فى بيوت 

(111) Tocqueville: La democrazia in America: cit.: pp. 281 e 7 

(112) C. Cattaneo: Sulla legge comunale e provinciale. in Opere scelte: by D. Castelnuovo 


Prigessic Einaudi: Torino 1972: vol. IV: p. 406. 
(113) Scritti politici: by T. Grandi & A. Comba: Utet: Torino 1972: p. 885. 


الآخرين فينبغي علينا أن نودي واجباتنا نحو الإنسانية. إن الدفاع عن الحرية 
هو الالتزام الأسمى لكل مناء حتى وإن كنا نعيش على أرض أجنبية وحتى ولو 
كان Lie! geal Ctl‏ برو داق Old SY‏ الا خلافية نكو BLE‏ 
الصدارة قبل تلك الخاصة بالوطن» فنحن بشر قبل أن نكون مواطنين» وهذا 
يعني أن الحواجز الوطنية لا يمكنها تبرير الصمم الأخلاقي. فيمكن لأصوات 
الشعوب التي تعاني أن تبلغ كل مكان» ورغم الفوارق الثقافية التي رما تكون 
شاسعة» فإن حب ار ية يجعل تر حمة تلك الأصوات OSE‏ 

tLe isl yee‏ نزيني ate)‏ ا DE‏ أي dom lo‏ للتخلو : عن الشعور بالو طنية 
لدعم قضايا ant‏ ية» بل على ame Sall‏ > دعهما م البشر؛ ية j (KR.‏ أكثر فاعلية إذا 
ف uaa‏ ولا وطننا. فنحن بصفتنا أفرادا ليس باستطاعتنا فعل الكثير لمساعدة 
الأشخاص الذين لا ينتمون إلى شعبناء ل أقصى تقدير OILS‏ نقوم Stash‏ 
خيرية رمزية أو تبادل بعض المنافع بشكل متقطع كجيران صالحين» ولكننا لإ 
نستطيع أن تعمل 5 في مشرو عات مشتركة. فينبغي و doa‏ وسيط بين الأفراد 
والبشرية وهذا الوسيط هو الأم والأوطان الحرة المشيدة عليها. فتُعتبر الأثم 
والأوطان الوسيلة التى هيأها الله لتحقيق تطور البشرية» ولكن ينبغي علينا أن 

يدا" نذا Yi‏ بأو طاننا و ألا نحلم .عساعدة البشرية قبل أن نساعد POLU af‏ 

و دو ضح cole‏ التي عرضناها من النصوص التي تم الاستشهاد بهاء 
ونصوص أخرى بمكننا الإشارة إليهاء الفرق بين الوطنية والقومية. وينبغي أن 
نشير هنا أنه كانت ثمة صورة واضحة لدى a US‏ حاار oer»‏ 


ن الفرق ب بين القيم الا ن والثقافية الخاصة بالوطن ٠‏ ن والقيم غير سا 


و 





(i me Ivi p- 882. 
(115) lvi: p. 872. 
(116) Ivi: p. 882. 
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LU‏ وكان mre | glee {al‏ أنهم کانوا یستخدمو ل مصطلحين مختلفين 
exe)‏ بن SIS‏ المفهو مين yi:‏ و هما «وطن» و Oi)‏ وكل من الوطن 
والأمة يعمل على تأسيس روابط بين الأفراد» ولكن» كما كتب شيشرون في 
(«(واحباته»» فإن الرابطة التى يؤكسسها الوطن أو الجمهورية» تكون أكثر قوة 
هذا. فبينما يرى المنظرون الجمهوريون أن الجمهورية هي القيمة السياسية 
L3, pe‏ والتي تتمثل È‏ ى AS: gas‏ مر ا E‏ الا وطر Aas‏ للعيش 
تستند على تلك المؤسسات» فعلى عكس هذاء يضع القوميون في المقام الأول 
الهو ية الثقافية أو العرقية أو الدينية الخاصة بالشعب. فبينما يرى الأوٌلون أن 
الوطن هو فقط الجمهورية الحرة» يؤمن SLO y SW‏ أينما و جد شعب بجح في 
من قبل OB‏ حب الو طن» في ر أي DEST‏ السياسيين الجمهوريين» 0 eee‏ 
leas‏ ينبعى تغليته و حدیده ls‏ ى الدوام عبر وسائل مسا سه منها مم etal‏ 
الأول Me SH‏ شيد والمشاركة في الحياة العامة» Lal‏ القوميون فيؤمنون حب 
الوطن شعور طبيعي hey‏ | حمايته Pes Lox LS oe‏ 3 عار bes YI‏ والاحتواء 
الثقافي on‏ وهذا B P‏ الفريقين هو تسده للاعتقاد الجمهوريين ale‏ 
e‏ ا القو ميود ن ان ay‏ 


Jan صرفة)‎ daw, س‎ Åna بالأسام هو‎ , TT AR yi Ja: o 


I7} ao UKO Oratoria: V.10.24-2 


LE RR A AANA‏ ا ل مي سس سس ب ع سس هه 


عن الأمة الت ي نقصد بها و اقعا ا err eure‏ الوا لاود 
en‏ الجمهورية بأنها منظومة سياسية وطريقة للحياة» أو eat‏ آخر 
بأنها مفهوم ثقافي. فماكيافيلى- على سبيل المثال- يتحدث عن العيش بحرية» 
ويصف Oy Al‏ الجمهورية بأنها «طريقة حياة معينة (Cd Aol‏ ونتيجة لهذا 
فإن الو طنية الجمهورية تنطو ي على مغزى ثقافي: فهي نو ع من الشغف السياسي 
الذي يتخذ من حر بة المساواة ا لحمهو رية قاعدة cal‏ إنها.عنابة تشبث بثقافة معينة 
حتى و إن لم تعط قيمة كبيرة لميلاد الفرد على | لأرض al uay Ys APNE‏ 
E‏ نفسه» ولا لتحدثه باللغة نفسهاء أو لتمسكه بالعادات نفسهاء أو لتعبده 
للالهة نفسها أو للرب نفسه. oag‏ يزعم أن الوطنية الجمهورية لا تمثل إجابة 
ناجعة لمشكلات التضامن الاجتماعي والسياسي للمجتمعات المعاصرة» لأنها 
ali‏ ,فيك ةا (dare Al‏ فاه Lal fel sty‏ غير كط 4 EUS‏ السب 
واضح هو أن الوطنية الجمهورية لا تدعو Gla‏ إلى عقيدة سياسية صرفة. 

ولكن هذا لا يعني أن فكرة الأمة أو مبدأ القومية يتعارض مع الوطنية 
الجمهورية» و دليلنا على هذا التعريف الذي أعطاه ج. س. ميل في 7 «نظام 
المنطق» لبداً القو DA‏ 

«ليس من المجدي عملياً القول Lil‏ لا نقصد ب(القومية)» بالمعنى الشعبي 
للمصطلح» هذا الشعور غير المبرر بالضجر نحو الأجانب» أو الشعور بعدم 
الاكتراث نحو الرخاء العام للجنس البشري» أو التفضيل المجحف لمصالح 
قومية مفترضة» أو أننا نرفض أن نستعير وأن نطبق في بلدنا كل ما أثبت كفاءته 
A. Bruciolic Dialogi: by A. Landi. Prismi- The Newberry Library: Napal: -Chicago‏ )118( 

1990: p. 112. 


(119) J.S. Mill. A System of Logic: Ratiocinative and Inductive (1843) VI. 10.5 (trans. it. 
Sistema di logica deduttiva e induttiva: vol. II: Utet: Torino 1988: pp. 1222-1223). 
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وجودته لدى الآخرين. فنحن على العكس» نقصد مبدأ التعاطف وليس العداء 
والاتحاد وليس الفرقة» ونقصد الشعور بتقاسم المصالح بين كل من يعيش حت 
ظلال الحكم نفسه» وبداخل الحدود الطبيعية والتاريخية نفسها. نقصد ألا 
يعتبر جزءٌ من المجتمع نفسه غريبا عن جزء آخر؛ نقصد أن J gai‏ كل أعضاء 
الجماعة العلاقة التي تربطهم معا إلى قيمة» Oly‏ يشعروا بأنهم شعب واحد» 
وأن أجسادهم قد انصهرت معاً وأن كل [ele‏ شرا لأحدهم فهو شر للآخرين» 
وألا يرغبوا جراء أنانيتهم في أن يبتعدوا عن الأجزاء الأخرى غير المتوافقة» 
معهم قاطعين بذلك هذه الرابطة». 

وكما أوضح ماسيمو ل. سالفادوري» فإن هذا المفهوم للأمة قد أصبح 
جزءاً لا يتجزأ من الوطنية الجمهورية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» وقد 
كتب أن السمات المميزة للوطنية الجمهورية تتلخص في : 

«الإبمان بأن الحرية ملك الجميع ومن أجل الجميع» الإحساس بالوفاء 
والانتماء إلى المؤسسات نتيجة للمشاركة المتساوية» ومنظومة من القوانين التي 
من شأنها أن تؤسس مفهوم المواطنة الجمهورية على احترام الفرد من ناحية 
واحترام الجماعة من ناحية أخرى» أو.معنى اخر على تثمين التعددية وحمايتهاء 
ess‏ من الممكن أن تكون ذات طابع تنافسي ولكن دون أن تنزلق لتصبح 
مدمرة لبعضهاء ونظام سياسي مستمد من عقد مشترك يُلزم بالدفا ع الدائم عن 
القواعد التي تم إقرارهاء بهدف تحديد العلاقة بين الحكام والمحكومين» وبين 
الدولة من جهة والمجتمع المدني من جهة أخرى» ووعي مدني يستمد طاقته 
من حب cb sll‏ ثم لا يلبث أن يتحول إلى فضيلة تحضنا على مناهضة تدهور 
الساطة والفساد» وطريقة للحياة السياسية يتم تمارستها clibe‏ وترفض الممارسة 
السرية aol‏ وأخلاقيات عامة تفرض الانتماء إلى المؤسسات فوق وقبل 


أي انتماء آخر» وروح تومن OL‏ الوطن هو مكان فكري مثالي ولیس ملموساًء 
ولهذا تعتبر أن أرض الوطن ترحمة لهذه الفكرة وتفعيل للقيم الإنسانية العالمية 
فى مكان جغرافى 38 COM‏ 

ورعا يمكن اعتبار التفسير الذي أعطاه جاكومو أوليفي لمغزى الوطنية 
الجمهورية SN‏ دقة» لاستخدامه كلمات مو ثرا غير متكلفة أو مصطنعةق 2 
أحد الخطابات التي كتبها قبل أن يقو م الفاشيون بإعدامه رمياً بالرصاصء وهو 
8 التاسعة عشرة من عمره: 

فلتصدقوني! إن «الشيء العام» هو نحن أنفسناء وليس المكان المشترك هو 
ما يربطنا به f‏ كلمة كبيرة وخاوية ككلمة «وطنية» أو حب لأم تنادي علينا 
وأيديها موثقة ودموعها تسيل [... |. فإذا تفكرنا فسنجد أن مصلحتنا هي 
نفسها المصلحة العامة» وبشكل عام فهما متطابقتان. ولهذا السبب بالذات» 
ينبغي علينا الاهتمام بالمصلحة العامة مباشرة» وكأنها شغلنا الشاغل الأكثر أهمية 
ودقة؛ ON‏ عليها تتوقف 3 مصلحة أخرى وأوضاع الآخرين (CEPAS‏ 

وفي النهاية» تختلف الوطنية الجمهورية كثيرا عن القومية AB pall‏ وعن 
القومية المدنية على حد سواء. فعلى عكس القومية العرقية» لا تعترف الو طنية 
الجمهو رية بالقيمة الأخلاقية والسياسية للوحدة العرقية المتجانسة لشعب من 
الشعوب» ولكنها تعترف بقيمة المواطنة» التي تنناقض كلياً مع أي شكل من 
أشكال الس صل لسيطرة العرقية؛ وعلى خلاف القومية capa‏ إن good Y tay gqedel‏ 
الل sles!‏ 8 ادف تا ا ا tal J a‏ اليكو AM‏ 


me r saaa ve‏ ا aa‏ اا a‏ مح يس ا بي ب ا بيعم ا ل ال ا iiaa aee po‏ ا امس i‏ هسك 


(120) M.L. Salvadori: La tradizione repubblicana nell Italia dell’800 ¢ del 900. in Libertà 
politica e coscienza civile: cit. 


121) Lettere della Resistenza europea: Einaudi. Torino 196% p. 229. 
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Leea areae ع ل م‎ pe اس‎ rerio 


معينة» كل منها لها تاريخها ونقافتها. 

إن الفضيلة المدنية والثقافية للمواطنة الجمهورية لا تنبت من حذور 
التجانس الثقافي والعرقي والديني» والشعوب التي تفخر بتمتعها بدرجة عالية 
اا الاح AS all‏ والنقافية WE prod atl‏ يعدم السا 
والرياء أكثر من تميزها بالروح المدنية. Sey‏ للسياسة الجمهورية الحقيقية أن 
تقوم و حدها بإعادة إحياء الثقافة المدنية في least‏ الديمو قراطية» دون الحاجة 





إلى التجانس الثقافى والعرقى. 
ويمكن للفضيلة المدنية ألا تحتاج إلى الدين مثله مثل التجانس العرقي 
والثقافي, وهذا على الرغم من أن الجمهوريين الكلاسيكيين كانوا يتبنون رأيا 
Pike cores‏ لنا نموذجاً واضحاً على هذا. فقد قام ماکیافیلی بتو جيه 
اتهامت للدين المسيحي المؤوّل من جانب الكنيسة الكاثوليكية» بأنه قد أعلى 
JYSYIy dag E‏ وا WY bagata ya Le IS eyo jig Blass‏ إلى 
أعلى ae yo‏ وأنه قد le‏ الناس أن القوة هي أن تعرف «كيف تعاني أكثر من أن 
«Legs —‏ ولذا فقد جعل العالم «ضعيفاً»» ومن ثم صار العام صيدا 
سيلا I JL Uy‏ 1 و کات هداع الرغم من أن ماكيافيلي كان يعتقد 
ier. eel Ol‏ سينا ES cal ies a‏ شيا ضرور 8 E‏ ((قيادة EEES‏ وفي 
حض العامة على أن يجعلوا الأفراد يتصرفون بشكل جید» وفى دفع الملوك 
للخجل نما يفعلونه». وقد بلغ به فكره oY‏ نكن Atti, atl sole ol‏ 
منه» أمران ضروريان لاسيما في الجمهوريات: «وكما أن المحافظة على عبادة 
لله تكوقاشيا ف عظلبة e yy godt‏ :السب يدي SWE‏ إلى 
لبن قي eS Sales‏ أو عير ies‏ على PSS‏ 


(122) Discorsi: [1.2. 


100 الفكر الجمهوري 


سبي ا ب 


والذي يحل بدوره محل مساوئ الدين)020. 

وبينما كان تو كفيل يقوم بدراسة وبتحليل الموسسات والعادات في الو OLY‏ 
المتحدة الأمريكية» أولى كبريات جمهوريات العالم الحديث» كان يُشيد أيضاً 
بالفصل التام بين الدولة والكنيسة هناك ولكنه كتب أن الشيء ذو الأهمية 
البالغة للمجتمع, ليس هو أن يعتنق جميع المواطنين الدين الحقيقي» ولكن أن 
يعتنقوا أحد الأديان فحسب*27. وأوضح أن في الوقت الذي بمارس فيه الدين 
في الولايات المتحدة نفوذاً كبيراً على الناس» فإن الولايات المتحدة هى أكثر 
الدول ((استنارة وحرية». فالحرية السياسية ذاتها هي التي تجعل و جود الدين 
ضرورياً: «من جانبي» فلا أعتقد أن بوسع الإنسان أن يطيق استقلالاً تاماً عن 
الدين وحرية سياسية كاملة في الوقت ذاته» وأميل إلى التفكير أن cya‏ لا إعان له 
دحي عليه Of‏ كان A>‏ أن يخدم المجتمع ODE sayy Oly‏ 

وقد وصل كل من ماكيافيلي وتو كفيل» رغم بُعد كل منهما عن EW‏ 
إلى النتيجة نفسها بطرق مختلفة» وهي أن الجمهوريات بحاجة ماسة إلى الدين 
لإعطاء المواطنين إرشادات تنعلق بالحياة الأخلاقيق حتى تُدشئ فيهم الحس 
بالواحب» الذي يدفعهم إلى احترام القوانين وأداء الواجبات المدنية. وتقودنا 
فكرة ماكيافيلي عن الحاجة إلى الدين لدعم الحس بالواجب إلى حقيقة مهمة: 
oll OMEN! ot‏ وا مى الله تمك اندم 3B Ge ghd‏ ن pee‏ 
إلهام لأفعالهم» أما السلطة السياسية والقانون فلا يتمكنان من القلوب عبر 
المكافات والعقوبات» ويتوقف تأثيرهما على تقييد الأفعال دون أن يرا 
نيعا عل الدوافع» إن لم يكن عقدار ضئيل. OW‏ انتفت قوة أخرى قادرة على 


(123) Ivic 1.11. 





(124) Tocqueville: La democrazia in America: cit.« pp. 343-356. 
(125) Ivic p. 510. 
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التأثير في الدوافع الداخلية للأفعال» فعلينا إذن القبول بفكرة الحاجة إلى الدين 
وضرورته. ولكن تلك القوة موحودة وهي قوة المشاعر الوطنية. وقد شرح 
هذا توكفيل عندما كتنب أن الوطنية «لا تترك قلب الإنسان أبدأ»» وبفضل 
القوانين يمكن أن تغدو الوطنية شعوراً دائماً وواعيأء يرتبط بالأفكار وبالأهواء 
وبالعادات اليومية. فالوطنية إذن تشترك مع الدين في قدرتهما على التمكن من 
القلوب والتأثير على الأفعال بشكل دائم.. وأضاف تو كفيل أن في هذا العالم 
«فإن الوطنية والدين فقط هما القادران Lego‏ على دفع المواطنين كافة نحو غاية 
ومقصد واحد)7'. 

فالجمهورية التي oS‏ أن تعتمد على الدين» لاسيما الدين eall‏ 
Aube Sl dey‏ حور seal‏ جنا من وعدا انانب كدي A‏ 
ولكن ليس من الضروري أن نأمل في بلوغ الكمال التام» فالجمهورية التي 
La's,‏ مواطنون ذوو مشاعر وطنية ومتدينون من الصعب أن تكون جمهورية 
متسامحة. فيكفي للجمهورية فقط و جود وطنية مدنية مُطعّمة بالقدرة على وزن 
الأمور» وبقسط معقول من السخرية والشك. فأينما ؤحدت وطنية كهذه, 
فلن يُصيبني القلق من تشجيع روح التدين» الذي يجب أن تنأى عنه الدولة 
تاركة إياه كاملا للمتدينين» شريطة أن تتم ممارسته عبر وسائل روحية فقط. 
وحن Y aly cles cally dnb oI 6 cham! Se Val O31 154M‏ وكيا 
أن نأمل في أن تصير المصالح Coole OLNI a‏ الحرية ALLS‏ وسائل كافية لدعم 
الشعور بالمسؤولية المدنية: فالمصالح لا تؤثر في دعم المصلحة العامة» والمبادئ 
العالمية تحظى .كوافقة العقل ولكنها نادرأ ما تحص الناس على العملء فعلينا إذن 
GLE YI‏ :و أغنقك أن الوطية ual‏ قل noted bee ASV LL‏ 


اسم RS‏ اس اا ااا 


(126) Ivi: p. 117. 


E Lal‏ ما يحص فكرة نو كفيل حول استحالة العيش 2 > Ay‏ دوك الماحة 
إلى اليقين الديني» فأجيب قائلا: إن الحرية السياسية تحتاج إلى الشك الملازم 
للروح العلمانية أكثر من يقين OLE‏ الديني» وهي في حاجة OY‏ نؤمن بقيم 
سياسية وأخلاقية وأن نعيشها لا لأنها تمثل حقيقة ماء بل لأنها خيار محتما 
بجانب خيارات أخرى. فتجد المبادئ الأخلاقية الجمهورية مغزاها و حمالهاء 
DET glass‏ هذا في الحياة العامة وفي التزامنا ببناء الحياة و BULL‏ عليها بشكل 
مدني» أو كان في الحياة الخاصة ممختلف أشكالها وفي التأمل وفي الحوار 
الداخلى . فلا ترغب الأخلاقيات الجمهورية 8 ial‏ الفرد هو يته بصفته 

pesg s Ie‏ الخخاصة 2 ي الحياة العامة ولا الباطن الظاهر» 
وهى تعتبر الأبعاد المختلفة للحياة E‏ لبعضهاء 4 تحدد tals ror‏ بها 
لتعطي خياة الفرد معنى لا يفنى با موت» فيرتكر مسارها على الأفعال وعلى 
الاقوال» التي تظل حية بعدنا في ذاكرة الآخرين. 

إن Goll‏ الأخلاقية الجمهورية بوسعها العيش بشكل جيد للغاية مع 
المعتقد الدينى» ولكنها ليست بحاجة إليه لمواجهة عبء الاختيارات الأخلاقية 
التي تتيحها الحرية وتتطلبهاء فيمكنهاء بل يجب عليها أن نظل علمانية بشكل 
ارم ولك لكوت علمانيين ye gle 0 5G Of Lule co gl‏ اقا الى 
كافة. فتتناقض العلمانية في المقام الأول مع المذهبية ومع التطرفء اللقصود 
بهما تلك التيارات التي تكد ضرورة أن تقوم المؤسسات السياسية وقوانين 
الدولة بفرض مبادئ الكنيسة الرئيسة على اجلدميع) سواء أكانوا مؤمنين دينيا 
أو غير مؤمنين. في المقام الثاني» تنعارض العلمانية مع سيطرة رجال الدين» 
أي أنها تتعار ضس مع | الطاعة التامة a‏ إل , لى يبديها ا واطنون Pa‏ حيهات TEA ١‏ 
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ولرجال الدين الكنسي حول المسائل الاجتماعية والسياسية (وهي للأسف 
a alls‏ شان اللغاية فى السا اة وهل SLL‏ مهرم يعير عن 
تو جه خاص للثقافة وللحياة المدنية» يمقت الروح المرتبطة بعقائد مطلقة 
بشكل cele‏ ويبغض الحلول البسيطة والنهائية لإشكاليات الحياة الاجتماعية. 
ودليلنا على هذا العداوة التى تكنها الحركات والأحزاب ذات التو جه العلماني 
الول الشيوعية» Cally‏ كارا يطاقن علها Land‏ ذا ces jhe‏ ألا وهو 
«(الكنيسة الأخرى». 

Lgl الاك‎ clad 235 ald واللمهوزياتتك.‎ oid oF, 
وان سيات‎ oye og تاريخية و إلى احتفاليات لاحياء تلك‎ i 3 | بحاحة‎ 
a 0 المتحدة 5-5 ار‎ sai ل‎ 9 tess ui 
JEE تلتزم التزاماً شديداً بإحياء تاريخها وبالاحتفاء به. فالذكريات التاريخية‎ 
وسيلة فعالة الحض الأنفس على بذل الجهد على المستوى المدني. فحينما يتم‎ 
مقاومةع أو صراع من أجل الحرية» وعندما يتم استحضار‎ alasi إحياء د کر ی‎ 
Shey ذكريات صفحة أليمة من تاريخناء و حينما نتحدث عن الشهداء أو عن‎ 
أو رابطة» فهذا من شأنه‎ Aches لالجو أو اسا‎ Sibel فك‎ ET 
م الأخلاقي)‎ bie ome eerste E ca EA أن يغرس في القسن‎ 
أعمال أولئك الرجال والنساء الذين نحتفي بهم ونحيي ذكراهم.‎ abel oh 
وبمكن أن يتحول الماضي بهذا إلى تراث نستلهمه في التربية المدنية للأجيال‎ 
Pees 

ورغم هذاء فهناك كثيرون يرون فى احتفالات إحياء الذكريات التاريخية 


ey Bie Les is 96 المظطهر يه فقط‎ ub | نو عا من الاحتفالوات‎ ås p. ggal ( 


104 الفكر الجمهوري 


إلى أزمان أخرى وليس لها أي مغزى في عالمنا المعاصر, في dle‏ العملة الأوروبية 
الموحدة «اليورو»» وفي زمن عولة الأسواق والمعلومات. ولكن» إن شعباً غير 
قادر على إضفاء مغزى وقيمة وجمال إلى تاريخه» سيكون من الصعب عليه 
ال تكسي الحس بالكرامة» الذي عثل قيمة ومقدمة مهمة للثقافة المدنية. فلا 
يمكن لشعب لا كرامة وطنية له إلا أن يكون جرد شعب من الخدم أو النتفعين» 
الذين سرعان ما يتحولون بسهولة إلى قامعين بقسوة لمن هم أضعف منهم» 
مثلهم مثل الشخص الذي لا يقدر نفسه حق قدرهاء فتسيطر عليه» جر اء هذل 
عقلية خانعة أو متغطرسة. 

ولسنا بحاجة إلى أن نعيد اكتشاف حسٌ بالكرامة الوطنية خاو وعديم 


الفائدة» تتم تغذيته بأكاذيب دنيئة أو مثيرة للمشاعر» تتحدث عن عظمة 
الوطن والأحداد» ما من شأنه الإساءة إلى أي فرد يجب ألا تتم معاملته كطفل 
رضيع. ولكننا بحاجة» على خلاف هذاء إلى أن نعيد اكتشاف تحارب الحرية 
عام 1799م-- وهي تارب يمكنها أن تشعرنا بأننا أبناء تاريخ له كرامة» يفرض 
E LI Li pli tule‏ هن انظ لبا ميا انيد به قي ا 

به وأن نتأمله. فإن أردنا إحياء ذكرى الجمهورية في روما وفى نابولي alas‏ 
9م على سبيل المثال» مستخدمين كلمات ونبرة صوت صحيحة. فعلينا 
الالكوقاقه LS pol‏ زول E caine‏ وماد clea‏ ان شعي Lal gl dads‏ 
قد تحققت. ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى أن co gail‏ الساسية الى تعمد 
على المشهد الفكري والسياسي الإيطالي -وأقصد هنا بشكل خاص alt‏ 


> 
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التيارات ذات التوجحهات السياسية اليسارية والكاثوليكية واليمينية- لا تعرف 
ولا تنظر باهتمام كاف» أو تنظر حتى بازدراء إلى الذكريات التاريخية وإلى 
أبطال وشهداء النجربة الجمهورية في إيطالا. فلو اختفت UA‏ القوى cl‏ 
إلى التقليد الجمهوري الإيطالي» لمات ودُفن هذا التراث الثقافي والأخلاقي في 
غضون سنوات وليتوارى معه أحد أهم مصادر إحياء الضمير المدني في إيطاليا. 
فبوسع الجمهوريين أن يفخرواء لأنهم استطاعوا أن pig‏ | على AS‏ الحياة تقليد 
إحياء ذكرى جمهورية روما والاحتفال le‏ ويجب على مَن لا ينتمي إلى 
SLE OS OF ony peed‏ 1 نيم Ya Ligh‏ من pent OF‏ ا 

إني أعتقد أن الفكر الجمهوري لديه المصادر التاريخية والأخلاقية القادرة 
على غرس وإحياء الشغف GAM‏ في قلوب الإيطاليين وعقولهم» دون الحاجة 
إلى الإيمان الديني أو Oley!‏ المذهبي بالتاريخ أو بالزعيم. وعليناء إذن» Le}‏ أن 
نعثر على السبيل لدعم لُكل السياسية والثقافة الجمهورية» أو سيكون علينا 
الاستسلام لنعيش في جمهورية اللئام والمتغطرسين» والتي هي بحاجة دائمة إلى 
عون الكنيسة» حتى تتمكن من الحفاظ على الحد الأدنى من التعايش GAM‏ 

فها نحن نشهد في نهاية القرن العشرين تراجعاً حقيقياً وملموساً على 
المستويين الأخلاقي والسياسي للعلمانيين. وقد كتب جان إنريكو روسكوني: 
op‏ هناك اعتقاداً شائعاً Ob‏ الكنيسة ودينها قد صارا المستودع الأهم للقيم 
الضرورية للتعايش المدني». ولنا دليل رمزي على هذه الحالة من الخضوع 
الأخلاقي والقيمي للعلمانيين في كلمات ماسيمو داليما (أحد زعماء اليسار 
الإيطالي) التي صرح بها بعد لقائه مع البابا (رأس الكنيسة الكاثوليكية) 
قائلاً: «إن المسيح هو القدوة الأهم لمن يكرس نفسه للحياة العامة». وحينما 
عرض لنا التلفاز زعيم الكنيسة الكاثوليكية وهو يقف بجوار الرئيس بيل 


كلينتون» ممثل أعلى سلطة علمانية في العالم» ونسمع البابا يتحدث ناقداً الظلم 
الاحتماعي وعقوبة الإعدام والعنصرية فسيكون من الصعب علينا ألا نرى في 
البابا القائد والحامي للقيم» بينما نرى فى كلينتون رمزا لسياسة قد فقدت قوة 
المخل الأعلى. 

ولدي OL cy gad‏ فكرة قد ترسخت في الوعي العام» مفادها أن الكنيسة 
قد باتت هي الحامية للقيم الأخلاقية ولكرامة الإنسان وللحرية وللعدالة 
الاجتماعية» بينما العلمانيو ن مشغولون بالسلطة و ممسكون بزمامها: فالكنيسة 
تدير بشكل مقنع خطابا يتركز على القيم وعلى المغزى من الحياةء وتقوم 
بالأعمال التكافلية والتطوعية؛ فى الوقت الذي يتحدث فيه العلمانيون عن 
السوق وعن أوروبا وعن اللإصلاحات الانتخابية» التي لا تهم أحدأء ويقومون 
pols‏ ا 

وإذا استمرت الحال على هذا المنوال» فلن يكون هناك أي مستقبل للسياسة 
العلمانية» لأن القوى التي توكد قيمهاء والتى تعزز من موقعها باعتبارها مرشدا 
بوسعها فرض شروطها على منافسيها. ولكني ما زلت أومن بإمكانية إحياء 
الثقافة والسياسة العلمانيتين» ولكنى أرى أن السياسة العلمانية سيمكنها أن 
تعود لتكتسب دوراً بارزاً فقط» في حال استطاعت أن تستلهم ADE‏ 
قوية» Oly‏ تقترح وأن تطالب بضرورة تحقيق عدالة اجتماعية بديلا عن التكافل 
الكاثوليكي. 

ولكن على السياسة العلمانية أن تلتزم بشدة .بدأ الاتساق بين الأقوال 
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مص ع ص سس ,ع a rr‏ د عسي يش سس سس سلس يس 





ذي التوجهات العلمانية هو «الاتساق وأساسه الإخلاص»”'. فمن يعيش 
ee Gone‏ ا ا بإعان المتدين (والمتطرف)» أو بريبة التاجر» بوسعه التسامح 
مع الفكر الديني والكهنوتي» بل يقبل به ويبحث عنه؛ Ul‏ من يخوض غمار 
السياسة لا لشيء سوى أن يعزز دور مجموعة من المثل والمصالح المشروعة, فلا 
يقبل بذاك الفكرء وعندما تصبح الأحزاب العلمانية منحطة وفاسدة» فهذا من 
شأنه أن يبعد الفرد عن Fe or NE‏ 

ولكن لا تزال عملية نمو الوطنية المدنية أو نشرها أو إعادة إحيائها تمثل مشكلة 
مستعصية على الحل» ويجب على السياسة الجمهورية مواجهتها. وعا أن تعزيز 
الو حدة الثقافية والأخلاقية والدينية CV‏ شعب لا يتوافق مع مبدأ الحرية» بل 
إنه ينتج I UT‏ عكسية» فلا يتبقى لنا سوى اللجوء إلى السبل القديمة التي أشار 
إليها الكتاب السياسيون في الماضي مرات لا تعد ولا تحصى. وتعتبر العدالة 
أل تلك E‏ وأكثرها أهمية على الاطلاق. فإذا أردنا أن يحب or‏ 
ا تدافع عن الناس جميعا 
بالمساواة» دون 9 تفرقة» ودون أن Ee Ji‏ ذوي النفوذ Welter‏ الضعفاء. 
وهذا يعني أنه ينبغي على الجمهورية أن تُنزل العقاب Lego‏ وفقط وفق معايير 
العدالة» ومع الاحترام التام لحقوق المتهمين وللشرعية» ولكنها يجب أن تكون 
قادرة على معاقبة الجرم الكبير والصغير» على حد سواء وبدرجة الصرامة 
نفسها: سواء أكان الجرم صادراً من شخص يتمتع بالنفوذ» أو من معتد صغير 
بحق أفراد أكثر منه ضعفا. 

ويجب تطبيق مبدأ الاحترام المطلق لحكم القانون» خاصة في Agel ge‏ 
السياسيين والمسؤئولين الحكوميين» الذين تلطخوا بجرائم ضد حقوق الإنسان» 


A aa AA pr A pyr لاا‎ 


(127) N. Bobbio: Politica laica: in Tra due repubbliche: Donzelli: Roma 1996: p. 37. 


وضد المصلحة العامة» وقد قاموا بجرائمهم تلك تحت حماية الدولة أو مرتدين 
رة رسمية» وينبغي تطبيق القانون بصرامة في مواجهة من أشهر السلاح ليخنق 
الحرية العامة. ولكن في كثير من الأحيان» في بلدنا وفي بلاد أخرى» يغلب 
الميل إلى العفو وطي الصفحات ونسيانها على مبدأ العقاب وفق pubes‏ العدالة, 
حتى SE‏ ونتذكر: 

ويزعم من يطالب بالعفو والصفح أن من المستحيل تطبيق العقاب (لأن 
المسؤولين عن الجرائم كثيرون وذوو نفوذ قوي للغاية)» Oly‏ العفو شيء نبيل 
get Ob Lyle aay aly‏ ن نستطيع الاستمرار والتعايش معا شعبا واحدا. 

lake Piste ees e‏ وهو أن المحافظة على 
التعايش GAY‏ أو النظام السياسي واحترام القوانين فيه» تتطلب تطبيق العقاب 
بصرامة شديدة على المواطنين الذين يدانون في جرائم خطيرة» خاصة إذا 
كانوا مواطنين على درجة كبيرة من الأهمية ومشهورين ونافذين. وقد أطلق 
ماكيافيلي على تلك العقوبات اسم «عقوبات خالدة الذكر»» وكتب أيضاً أن 
تلك العقوبات «جمعل الناس تتراجع لتتجه نحو الحلم» وعندما تصبح تلك 
العقوبات نادرة فهذا من شأنه أن en‏ الفرصة للناس ليفسدوا»» ويضيف A‏ 
أنه يجب ألأعر أكثر من phe‏ سنوات بين عقوبة وأخرى OV‏ عقب هذه المدة 
يبدأ الناس في تبديل طباعهم وتحاوز القوانين» وإن لم يحدث شيء يوقظ في 
ذاكرتهم العقاب» ويجدد في نفوسهم الخوف منه» فسيكون هناك محرمون 
So) C9 eS‏ عقابهم دون التعرض لأخطار P‏ 

ولا تدعو السياسة الجمهورية ولا تبرر الانتقام ولا حتى في حالة الجرائم 
الأكثر وحشية. أجل! أحياناً يجلب الانتقام الراحة» كما في حالة الشخص 


a a eataa aaan A am a r ITT‏ م م م م سا ا سسس سه 


(128) Discorsi: II.1. 
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الذي نحا من معسكرات القتل النازية ثم قام بقتل الطبيب الذي أودع أقرباءه 
في غرفة الغاز» وكان يجيب عن كل من كان يقول له إن عمله ذاك لم يُعد إلى 
الحياة أقرباءه الذين فقدهم SEG‏ إن ذاك الانتقام «قد أعاد الحياة EN‏ 

ولكن الانتقام في الغالب لا يداوي الجروح ولا يخلص من الآلام» وبولد 
سلسلة لا تنتهي من الفعل ورد الفعل. 

وتختلف عن هذا العقوبات التي تنزلها المؤسسات العامة أو الدولية 
بالمدانين» والتى تتم وفقاً للشروط القانونية. فيجب على العقوبة العامة تأكيد 
مبدأ الكرامة المتساوية لكل المواطنين» وتصحيح الرسالة الخاطئة التي تنطوي 
عليها كل الجرائم الجماعية (وأيضاً الجرائم العادية)» وهي أن الضحايا أقل قيمة 
من حلاديهم. فيتركر دور العقوبة على ترسيخ القيمة الإنسانية للضحايا عبر 
إنزال هزعة عامة بالمجرمين. 

ويؤدي الصفح العام عن المجرمين عبر إعلان العفو العام عنهم» مثله مثل 
الانتقام- ولكن لأسباب متناقضة- إلى فساد الجمهورية وتاكلها. فالعفو هو 
اختيار شخصي للضحية ولكنه لا يؤدي بتاتاً إلى بطلان الحاجة القانونية إلى 
العقاب والعدل. أما حينما odd‏ الدول تعسفا حقها في الصفح وإعلان العفو 
فهي تؤدي بذلك إلى جعل النسيان قانوناً وتقوم بالتضحية بالحاجة إلى العدالة 
لرغبتها في نسيان وطيّ صفحة الماضي. فالصفح والغفران ليسا عفواً حقيقياء 
الذي هو حق حصري للضحية؛ ولكنهما وسيلة عامة لتجاهل الحرم المرتكب. 
ولا أستطيع أن أرى في العفو العام عملاً خيرياً ذا قيمة أخلاقية» بينما يكتسب 
العفو الذي aad‏ الضحية كاختيار حر له قيمة أخلاقية كبيرة. إن الإحسان 


الم :ا 


(129) M. Minow: Between Vengeance and Forgiveness. Facing History After Genocide 


and Mass Violence: Beacon: Boston 1998: pp. 11 sgg. 


الحقيقي هو حب الشيء العام والحرية وكرامة المواطنين كافة» وتم ترحمته عبر 
الدفاع المستميت عن الحقوق. وينبغي تطبيق مبادئ العدالة والمساواة نفسها 
ليس فقط عند إنزال العقاب» ولكن في منح الجوائز والمكافآت الشرفية العا 
وقد fe‏ ماكيافيلي عن هذا بكلمات واضحة وبليغة للغاية SUG‏ «إن العيش 
ال حر [... | ينطو ي على منح در جات شرفية و جوائز عبر معايير شريفة و حددة» 
ولايتم SS‏ وكان ماكيافيلي يقصد يقصد بهذا أن 
الجمهورية» لكي تظل وفية لمبادئهاء ينبغي عليها أن تقو م.عنح جوائز ومكافات 
j‏ على أساس قو اعد مستمدة من الصالح العام وهذا يعني أن الاستحقاق 
ط والقدرة على خدمة الصالح العام» وليس الثراء أو الصداقة أو الانتماء إلى 

طائفة ماء هما المهلان اللذان يفتحان الطريق لأصحابهما لنيل الجوائر العامة 
وللحصول على المناصب الأعلى قيمة ومكانة. 

إن السياسة الجمهورية» القادرة على مكافأة من يخدم الصالح العام ومن 
لديه المؤهلات لذلك» تنتج باستمرار نخبة حاكمة على أعلى مستوى ودشي 
طبقية اجتماعية قائمة على الفضيلة» فلا تحض على الحسد أو على البغضاء (إلا 
لدى من يتصفون بالخسة والفساد)» بل تحث على المنافسة الشريفة التي تشجع 
على التفوق بالشكل الأمثل. أما سياسة المكافأة التي هيمنت في بلدنا حتى 
اليوم» فكانت على العكس مما ذكرناه سابقأء وكانت في الغالب سياسة قائمة 
على تبادل المصالح, أو» .معنى أو ضح» فإن توزيع المناصب والامتيازات يتم 
dle‏ ا مقدار ما يبديه المواطن (الراغب في المنصب) من إخلاص لأحد 
الأفراد أو لطائفة ما. 

وعلى خلاف ما تهدف إليه السياسة الجمهورية, فإن سياسة تبادل المصالح 
تخلق نخبة علعة الكفاءة وفاسدةء تنهك الروح الأخلاقية للجمهورية, 
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وتشجع المنافسة غير الصحية. فمحكمة مدينة ميلانو قد ألحقت ضرراً بالغا 
بحق الجمهورية» حينما أصدرت حكماً منذ وقت مضى ينص على عدم 
وجود أي خرق للقانون» ومن LS‏ عدم إنزال أي عقوبة بالساسة الذين 
قاموا بتوزيع بعض أماكن العمل في مستشفيات إقليم لومباردياء على أساس 
الانتماء الحزبي للمواطنين. فذلك الحكم قد لقن الوعي GAL‏ درسين مخزيين ألا 
وهما: أن بإمكانك الحصول على منصب عام إذا ما كنت تابعاً لأحد النافذين 
BI poe piel! Glam cle tie tl ot,‏ سيف pel‏ غير 

وعلاوة على الفوائد التى تعود عليها من إرساء العدل» تستفيد الوطنية 
Lead apa‏ من aS ple‏ الو ASHI Ale 3 plo! 2 creel‏ زو قم PEST IST‏ 
السياسيون الجمهوريون AST‏ من مرة» فإن المواطنين الذين يشاركون في الحكم 
المحلي الذاتي» ويحضرون المناقشات» ويعبرون عن ارائهم في المجالس العامة 
وينتخبون مثليهم فيهاء ويراقبون أعمالهم» ويشعرون Ob‏ الشيء العام ينتمي 
لهم» يصبحون حينئذ أكثر تمسكاً به وكأنه من ممتلكاتهم الشخصية. 

إن مؤسسات الجمهورية هي مؤسسات dale‏ أي .ععنى أنها لا تنتمي إلى 
أحد» وليست ملكية خاصة CV‏ فرد أو SV‏ جماعة. وحينما تصبح تلك 
els mln‏ تال Lyi] dee Uc‏ ف سات gf Stl‏ 131 ادها 
لغة المفكرين الكلاسيكيين» فهي في تلك ا حالة لا تعتبر مؤسسات جمهورية. 
ونظراً لأنها ملكية عامة» فليس بوسع تلك المؤسسات أن تكون حط اهتمامنا 
بالقدر نفسه الذي عليه أملاكنا الخاصة والحصرية» ويمكن للمشاركة عندئذ أن 
تصحح من هذا الوضعء لأنها تجعل الجمهورية قريبة لناء و تجعلنا نشعر بأنها 
ملك خاص لناء ولذا فهي عزيزة علينا. 
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يأخذون المشاركة على حمل ALI‏ عندما يدركون أن لهم وزناً وقيمة» وعندما 
تتعلق المسائل المطروحة للنقاش .مصالحهم المباشرة. فإذا أردنا إعادة تفعيل 
aS Led‏ السياسية وروح المدنية في بلدناء ينبغي إعطاء البلديات سلطات 
وصلاحيات تمكنها من إصدار قرارات مهمة خاصة بحياة الجماعة. وكلما 
كانت السلطات التي تتمتع بها المؤسسات أكثر قوة» ازدادت قدرتها على 
جحدب الو اطنين الذي يريدود wer Las, clive’ Y]‏ الخاصةق cell ELS ala‏ 
پر O oF‏ الل وأن ree‏ مثارا للإعجاب وأن يحظوا بالنفوذ والعاتين: 
لبس هناك أي ضرر في هذاء بل على العكس» فالسياسة الجمهورية المثلى هي 

وفي الحالة الإيطالية» فإن تعزيز الإدارة الذاتية للبلديات يكاد يكون أمرا 
يفرضه تاريخنا. فقد شهد كثير من مدننا في الماضي تحارب للحكم الذاتي» 
وبعض منها كانت جمهوريات خلال فترات من تاريخهاء و بعضها الآخر 
حظي .مشار كة أقل أهمية في إطار الإدارة الذاتية» التي كانت الدولة تسمح 
بها. وبغض النظر عن أهمية الدور الذي كانت تقوم به تلك المدن فى الماضى» 
أو مقدار الإدارة الذاتية التي تتمتع بها COV‏ فإن كل المدن فى بلدنا لديها ميادين 
Was a) Sibi,‏ بعالك Ase UO SU, Aes sd yas sow‏ 
ولهذا فهي مؤهلة لكي تصبح مركزاً للنهضة المدنية لبلدناء هذا إذا ما رغب 
من في الحكم في القيام بإجراء إصلاحات فيدرالية تضع البلديات في قلب 
اهتمامها. 
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الفصل السابع 
الفكر الجمهوري الأوروبي 


تمثل مبادئ الفكر الجمهوري أهمية خاصة لبناء «قارة أوروبية تنتمي إلى 
مواطنيها». فثمة نقاش يدور بين السياسيين والدارسين» حول ما إذا كان من 
الممكن أو من المأمول إقامة دولة أوروبية حتى دون وجود شعب أوروبي. في 
رأي بعض الناس» Ob‏ عدم وجود رأي عام ونقاش سياسي أوروبي» يجعل 
مشرو ع إقامة دولة أوروبية على النموذج الفيدرالي أمراً غير مرغوب فيه وغير 
gh‏ أما في رأي آخرين» فإن هذه الدولة تعد al‏ مكناء حتى في غياب رأي 
عام ونقاش سياسي أوروبي حقيقي؛ فإذا مُنح البرلمان الأوروبي سلطات أوسع. 
وإذا أصبح التواصل السياسي بين المواطنين الأوروبيين أكثر كثافة» يثق بعض 
geen ew Ul‏ ,| وط Le hey ges‏ لوال روي 

وأنا أعتقد, أن تحقيق مشرو ع الدولة الأوروبية الفيدرالية يعد أمرأًمكناء حتى 
دون وجود شعب أوروبي أو أمة أوروبية» لأسباب تختلف عن أسباب أولثك 
الواثقين من حدوث هذا الأمر. فالواثقون يرون» على الرغم من أن المواطنين 
الأوروبيين ينتمون إلى أم مختلفة» ومن ثم إلى ثقافات وذكريات وتقاليد ولغات 
وأديان متباينة» أن بإمكاننا أن نأمل فى أن ينمو ويزدهر شعور بالوطنية الدستورية 
نحو الدستور الجديد» ونحو المؤسسات السياسية الأوروبية الجديدة. ومثلما 
و بحسيو ان (PA rome Meer ie eter teen‏ 
مكنا ولا مرغوباً فيه» OY‏ المواطنين الأوروبيين لا ينتمون إلى الشعب نفسه» 
برى الواثقون في انتماء الشعوب الأوروبية إلى ثقافات وطنية متباينة» عائقا 


إن چ الوطنية والمحلية تمثل ثراء للمواطنة الأوروبية وليست عائقاً gS‏ 
فالمواطنون الاوروبيون يتعلمون ثقافة المواطنة حينما يترددون على النقابات 
الكنائس وفي حضن الأحزاب: فعملية تعلم وتشرُب المواطنة تحدث Ya‏ على 
نطاق محلي» وفي أماكن خاصة ذات ثراء ثقافي عميز. ويمكن للمواطنة» بعد أن 
يكم تعلمها jas Ol ule‏ بسهو MN: a‏ النطاق الأوروبى» دول الحاحة إلى إضافة 
أفكار مجردة عالمية إليها. ودون عملية التعليم والتدريب على المواطنة» التي 
تنم على النطاق المحلي» فلن يكون LSE‏ تعلم أي ثقافة أوروبية. وإذا أصابنا 
سو ت ore Pal‏ و Sdo‏ أن BG ates Lg yal ce sla‏ ثقافياً (مثلها مثل NLA‏ 
فسيمكن أن تصبح أوروبا موحدة سياسيا ولكنها لن تكون أبدا أوروبا التي 
تعبر عن مواطنيهاء أو .معنى آخر يبدو لی صحيحاء فلن تكون أوروبا مکانا 
a SAS‏ 

إن الوا Pia TT‏ 
بها بطرق وفي أيام مختلفة في ختلف البلدان» ولكى تظل حية عليها أن تستمر 
إضافة مبادئ عالية إلى الثقافات الو طنية» ولا حتى عبر إذابة الثقافات المحلية 
+e :‏ ام { re‏ ج based - ee‏ 
التقاليد المدنية المختلفة و المتعددة. 

وينبغي على السياسة التي ترمي إلى توسيع حدود الحرية وتعزيز المواطنة 
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su. م‎ 8 aan o orrera aa ye الح‎ 


سياسة تهدف إلى تطوير شبكة غنية ومتعددة من الجمعيات السياسية والنقابية 
والثقافية والدينية» وجمعيات للجوار ولتبادل المساعدات» وأن تشجع بأقصى 
ما لديها مشاركة المواطنين فى الإدارة الذاتية. فيصعب على المواطنين الدين 
العمل (إن كان لديهم عمل)» أن يتعلموا ثقافة المواطنة. 

المواطنين الأوروبيين إمكانية تعزيز الحس بالمسؤولية المدنية» عبر المشاركة 
الطو Ls‏ في go‏ عه كبيرة من الجمعيات» he‏ الو سيلة الأفضل slao Y‏ طابع 
سياسي وثقافي مهم وحديث إلى الفكر الجمهوري الكلاسيكي. فهو يقترح 
الربط بين أفكار كل من ماكيافيلي وتوكفيل» ويفكر في إمكانية خلق مساحة 
عامة لا تتسم بالطابع الفردي الراديكالى ولا بالجماعية الخانقة. ومع أن الربط 
بين ماكيافيلي وتوكفيل Se‏ أن يبدو فكراً جريئاء فإني أرى أنه يرسم طريقا 
جديداً في الفكر السياسي» يمكن تلخيصه في فكرة أن الجمهورية لا ينبغي أن 
تكون اما دولة أو pute‏ | فحسب ) a‏ هي كتمع مذي es Sp‏ 
وأخرى خاصة OS? fol‏ ولكن لا ينبغي جل تلك السياضات: أن HAS‏ 


(130) B. Barber. «Modern Republicanism». The Promise of Civil Society: in Libertà 
politica e coscienza civile: by M. Viroli. Fondazione Agnelli: Torino 1999. 
a 3 1 ee ce . . 5 7 ARS” ai r 5 
حتى في عياب وعدم وحود امة أو شعب أوروبي» (مجنء» بل‎ call يلفت روسكوني الانتباه إلى‎ (131) 
متعددة‎ AS pot الى بحنب مح‎ as ينبعي أن فكرن منظو مة قيم أخلاقية جحمهورية» وأن نتعايش‎ 
cy من المؤسسات السياسية» شريطة أن تأخذ تلك المؤسسات في اعتبارها الظروف المختلفة لكل‎ 
تعمل على هدم الدوافع التي‎ Ni وأن تنتج سياسات احتماعية توافقية وليست تنافسية في ما بينهاء‎ 
فكر جمهوري آوروبی»‎ eres oy يمكتنا الاقتراب‎ Jazi المواطنة النشطة. وبهذه الطريقة‎ Gomes 








عملاء ومنتفعين إلى الأبد على عاتق الدولة» أو أن تساعد رجالاً ونساء على 
البقاء خار ج منظومة العمل» أو تشجعهم على الخروج منهاء بل ينبغي على 
تلك السياسات» أن تسعى إلى مساعدة المواطنين الأوروبيين في الانخراط أو 
إعادة الانخراط» في سوق العمل» وفي المواطنة النشطة أو الإيجابية. 

وينبغي» من أجل بناء مواطنة أوروبية وجود سياسة موحدة للسلام 
وللآمن» ترمي إلى حماية المواطنين الأوروبيين» ليس من الهجمات الخارجية 
فحسب» ولكن من الإرهاب والجرعة المنظمة أيضا. فإذا أحس المواطنون 
الأوروبيون بأن المؤسسات الأوروبية أضحت قوة موحدة» fet‏ حياتهم 
أكثر أمناء فسيُطور هؤلاء المواطنون بداخلهم شعوراً بالتضامن نحو أوروياء 
كن مقارنته بشعورهم نحو بلدانهم» عندما استطاعت تلك البلدان الدفاع 
عنهم. وينبغي على أوروبا- علاوة على هذا- صياغة سياسة خارجية موحدة 
تلدوم ا ت توق Cask ails OLN!‏ لإذمان» Lact‏ 
T‏ أن نشهد العجز والتردد الأوروبي أمام الاعتداءات العديدة التى 
تتعرض لها حقوق الإنسان» والتي أصبحت علامة بارزة في نهاية القرن 
العشرين. 

إن المؤسسات الليموقراطية Vil pls clo Glo‏ وهو OLE‏ الجهد والانتماءء 
وإن هذا الداءقد أصاب جميع البلاد بصور مختلفة وبدر جات متفاو تة. فيتتحدث 
الدارسون عن التدهور الذي أصاب المدنية الأمريكية» والضعف الذي حل 
بأوروبا acae‏ الطموح. ويبدو أن قيم الشغف والطموح والجهد قد تخلت عن 
السياسة الليموقراطية» لتسعى وراء الغوغائيين القوميين والدينيين. وينبغي على 


LD‏ من المواطنة المتأصلة في جماعة سياسية كبيرة تعترف بانتمائها هذا»» راجع: 
Il repubblicanesimo su scala europea, in «Il Mulino», XLV UI (1998), pp. 439-444.‏ 
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الفكر الجمهوري أن يقدم نفسه على أنه رؤية سياسية جحديدة» غايتها الأساسية 
إعادة الأخلاق المدنية إلى المجتمعات الديموقراطية متعددة الثقافات» مانحة 
معنى ديد 7 اكتشافةه إلى مصطلحي ((-حرية) و(مسؤولية». 

أدرك أنه في هذا الوقت ade‏ بنوع من الريبة» إن لم يكن بازدراء» إلى 
أي مشرو ع سياسي Ske»‏ (أو ما يطلق عليه الأمريكيون: c(vision‏ وسيرى 
الكثيرون في المشرو ع الجمهوري أيديولوجية أخرى. ولكنّ الرؤيتين السياسية 
ls‏ لوح ةبغم كيهان تان اما pol) SCL 6 Xd LYE‏ 8 
تفسير وشغف سياسي» أكثر منه نتاج عمليات حسابية سياسية)» تشير إلى 
إمكانية تحديد هوية مستقبلية للشعب» ترتكز على تفسير خاص لماضيه؛ دون 
أدنى رغبة منها فى تحسيد الحقيقة, أما الثانية» الأيديولوجية» فهى عقيدة شاملة 
وأحيانا تكون منهجية تزعم أن GH‏ يقف بجانبها. 

jee‏ المشروعات السياسية أهمية لا بمكن تحاهلها للعمل السياسي» حينما 
OS‏ تلك المشروعات مصحوبة باختيارات متسقة معها. فتقدم تلك 
المشروعات كلمات وموضوعات» تشرح للمناصرين وللناخبين وللمنافسين 
قيمة وفائدة الخيارات السياسية» وتساعد على بث الدوافع od‏ افاس J eS‏ 
المعترك السياسي» ولمواصلة العمل في الأوقات العصيبة» عندما يبدو الجهد 
المبذول في السياسة أمرا بلا فائدة ومثيرا للملل بشكل لا يطاق. 

ورغم هذاء فمن السهل التوقع أن كثيرين سيتناولون عملية إعادة إحياء 
الجمهورية وهم يبتسمون ابتسامة الواثق الذي يدرك أن الأمر يسيرٌ للغاية 
وكنت قد أشرت إليهم في أول الكتاب. يبقى فقط أن نأمل في أن يكون الحق 
معهم وأن يعرفوا فعلاً الطريقة التي يمكن بها إعادة إحياء جمهورية مدنية 
تحل محل جمهورية اللثام والمتغطرسين والفاسدين والخانعين والمنتفعين. ومن 


ا ااا nao‏ 
m lM‏ سس سس 


عبادئهاء دون أن يكون لديها الثقافة الجمهورية التى بمكنها أن تتحول إلى 
منظومة أخلاقية أو طريقة للحياة» مستفيدة من أفكار المدرسة الجمهورية 
الحديثة التي ظهرت على الساحة الدولية» ومن التراث الجمهوري الذي نشاً 


لاس سي له يللا لاا 


سدق GLE‏ ((الشيامية) لأرسطو Gc‏ باورا خاصا به بين المصادر 
الكلاسيكية» هذا على الرغم من أن أرسطو لم يكن LIS‏ جمهورياً بالمعنى 
الدقيق للكلمة» سيما وأن كتابه لم يحتو على العقيدة السياسية المقصود بها 
البناء السياسي الشرعي بشكل عام (لأنه مؤئسس على الصالح العام وعلى 
حكم القانون»» والذي اشتقت منه الفكرة الرومانية الخاصة بالجمهورية 
.(res publica)‏ و حول لو ضوعات والنظريات المتعلقة بطرق الحكم 
ولاسيما نظرية «دورة الحكومات» والحكم LN‏ يُنصح بقراءة كتاب 
ged gs‏ س المعنون «تواريخ» وهناك تر doe‏ له باللغة الإيطالية صادرة عن: 
Polibio, Storie, trans. it. by C. Schick, introduction by G. Zelasco, 3‏ 
voll., Mondadori, Milano 1975.‏ 
ومن المهم أيضاً الاطلا ع على المجموعة الكبيرة من الأمثلة الخاصة بالفضيلة 
الجمهورية التي عرض عليها بلوتار خ في كتابه: «حيوات» والصادر عن: 
Plutarco, Vite , by C. Carena, 2 voll., Einaudi, Torino 1958.‏ 
ويمكن العثور على النظرية الكلاسيكية للجمهورية في أعمال الكتّاب 
السياسيين الرومان» الذين كانوا قد تناولوها في مرحلة متأخرة بعد ظهورهاء 
خاصة في عملي شيشرون: «(جمهورية» و«واجباته»» ويمكن الاطلاع عليهما 
فى الأعمال الكاملة لشيشرون الصادرة عن: 
M.T. Cicerone, Opere politiche e filosofiche, by L. Ferrero e N.‏ 
Zorzetti, 2 voll., Utet, Torino 1974-76.‏ 
بالإضافة إلى أعمال شيشرون» من المهم أيضاً الاطلاع على (تواريخ) لتيتو 
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ليفيو و «أعمال» لسالوستيو الصادرين عن: 


- Tito Livio, Storie, by I. Perelli et al., 7 voll., Utet, Torino 1986- 


aaa‏ سس سس 


92. 
- Sallustio, Opere, by P. Frassinetti & L. Di Salvo, Utet, Torino 
1991; 
E A امورب‎ EE ولإذزاك‎ 
يمكن الرجو ع إلى أعمال تاكيتوس:‎ 


- Tacito, Opere, vol. I, Annali, by A. Arici, Utet, Torino 1969; vol. 


- Tacito, Storie-Dialogo degli oratori-Germania-Agricola, by A. 
Arici, Utet. Torino 1970. 
وقد نتج عن التجربة القصيرة» ولكن بالغة الأهمية» للبلديات الحرة في‎ 
إيطالياء ظهور مجموعة كبيرة من الأدبيات السياسية الجمهورية» تتركز بشكل‎ 
خاص على فهم وتناول فكرة المدنية» وعلى تحديد الواجبات التي يجب أن‎ 
يلتزم بها عمدة البلدية والمسؤول الأعلى فيهاء والفضائل التي عليه أن يتمتع‎ 

: Sib ومن بين تلك الأعمال‎ cles 

- Oculus Pastoralis, by D. Franceschi, in «Memorie dell’ Accademia 
delle scienze di Torino», XI [1966], pp. 3-70; - Orfino da Lodi, De 
regimine et sapientia potestatis (by A. Ceruti, in «Miscellanea di storia 
italiana», VIT [1869], pp. 33-94); 

- Giovanni da Viterbo, Liber de regimine civitatum (by G. Salvemini, 


in Bibliotheca juridica medii aevi, vol. HI, Bologna 1901, pp. 215- 


ce eae ee جيم قف‎ 
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280); 
- B. Latini, Li livres dou Trésor, by FJ. Carmody, University of 
California Press, Berkeley-Los Angeles 1948, rist. Slatkine, Genève 


IO Pe 


وتمثل أعمال الفقهاء القانونيين والحقوقيين في القرنين الرابع عشر والخامس 
phe‏ أهمية بالغة» قاموا فيها بصياغة التعريف القانوني للمدينة الحرة» ومن بين 
الما عمال ند كر 
Politica e diritto nel Trecento italiano: il «De Tyranno» di Bartolo‏ - 
da Sassoferrato (1314-1357), con Vedizione critica dei trattati «De‏ 
Guelphis et Gebellinis», «De regimine civitatis» e «De Tyranno», by D.‏ 
Quaglioni, Il Pensiero Politico, Firenze 1983;‏ 
Marsilio da Padova, 1 difensore della pace, by C. Vasoli, Utet,‏ - 
Torino 1975.‏ 
وحول مفهوم الحكم الجمهوري باعتبارها وسيلة أكثر كفاءة لتحقيق حياة 
مدنية و سياسية ea (ALLE‏ الاطلاع على : 
-De regimine principum, in R. Spiazzi, Divi Thomae Aquinatis‏ 
Opuscola Philosophiae, Marietti, Torino 1954.‏ 
کات قاف ا Ube cad gpl y cul ght Leds ry E‏ 
aga aslo! E ald) olla! Lot‏ فى Jol soy clad ld‏ 
تلك الموضوعات بالدراسة بشكل خاص gla‏ بارون» وقد ججمعت أعماله 


ودراساته في جزأين تحت عنوان: 


- H. Baron, In Search of Florentine Civic Humanism, Princeton 

University Press, Princeton 1988.‏ 
ومن ان الأعمال yo‏ أهمية للفكر السياسي Jel jy TRES SU‏ 
كو لو دشو سالوتا لي : 

-C. Salutati, /nvectiva in Antonium Luschum Vicentinum, in Prosatori 
latini del Quattrocento, by E. Garin, Ricciardi, Milano-Napolt 1952; 

~ [| trattato «De Tyranno» e lettere scelte, by F. Ercole, Zanichelli, 
Bologna 1942; 

- Leonardo Bruni, Panegirico della città di Firenze, La Nuova Malia, 
Firenze 1974, 

- Alamanno Rinuccini, Lettere e orazioni, by V. Giustintant, Olschki, 
Firenze 1953; 

- «Dialogus de Libertate», in «Ati e Memorie dell Accademia 
Toscana di Scienze e Lettere La Colombaria», 21 [1956], pp. 265-303. 
أما العمل الذي يلخص بالشكل الأمثل الفكر الجمهوري» للمفكرين‎ 
وعنوانه‎ EPA فهو کناب مانيو‎ ( pe الانسانيين 8 فلورنسا 8 القرن الرابع‎ 

«الحياة الدنية): 

M. Palmieri, Vita civile, by G. Belloni, Olschki, Firenze 1982.‏ - 
من الأعمال المهمة أيضاء والتي ينبغي ذكرها خطب سافونارولاء التي 
لحتو ي على المباد ئ الرئيسة للإصلاحات الدستورية» التي pune) odes‏ 

الجمهورية بين أعوام 1449 - 1512م» خاصة عمله: 


- Savonarola, Trattato circa el reggimento e governo della città di 
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Firenze in Prediche sopra Aggeo, by L. Firpo, Belardetti, Roma 1965. 

ومن المهم أيضاً الاطلاع على عمل توماس مور وعنوانه «يوتوبيا» والذي 

رعا يعتبر النص الأعلى قيمة الذي يتناول فكر التيار الإنساني Gal‏ في شمال 
أوروبا: 

T. More, Utopia, by L. Firpo, Guida, Napoli 1990‏ - 
وكما كان يحدث فى الغالب» فثمار الفكر السياسى الجمهوري FSW‏ 
نمع tats eel in gS‏ انها لني ogres sia,‏ قن ات 
فى الأفول فى إيطالياء فقد كتبت الأعمال التى أشست Sal‏ الجمهوري 
الحديث في النصف 3 ل من القرن الخامس eie‏ وأولها على الإطلاق 
ایال اليكو لو ماكيافيلي ١‏ تي وضع فيها الأسس النظرية للفكر الجمهوري 

ل ا حول العقد الآ ل لين ليقو 

- N. Machiavelli, Opere, vol. I, a cura di C. Vivanti, Einaudi- 

Gallimard, Torino 1997. 
ASW الأعمال‎ Lad وتشكل أهمية بالغة‎ 

- F. Guicciardini, Opere, by E.L. Scarano, 3 voll., Utet, Torino 
1974; 

- Donato Giannotti, Della repubblica fiorentina, in Opere politiche, 
by F. Diaz, Marzorati, Milano 1964, vol. I, pp. 181-370, & Della 
Republica de Viniziani, ivi, pp. 27-152; 

- Antonio Brucioli, Dialogi, by A. Landi, Prismi-The Newberry 
Library. Napoli-Chicago 1990. 


1 :| ` 
ومن الكتب القيمة التي ee‏ ولت : بالدرا Aap]‏ الفكر gia‏ ي في قاو ر ساي 


a i ا‎ n e mt ta 


خلال الفترة الانتقالية لتحولها من جمهورية سوديريني إلى إمارة كوزعو 
الأول: 
R. von Albertini, Firenze dalla repubblica al principato, Einaudi,‏ - 
Torino 1970.‏ 
خلال أواخر القرن السادس phe‏ انتقلت مراكز الفكر السياسي الجمهوري 
إلى هولندا وإجاترا. ويعتبر كتاب بيتر و يوهان دي لاكور العمل الأهم الذي 
bbe‏ الفكر الجمهوري std sell‏ والذي يحتوي على دفاع مهم عن مبادئ 
الحكم الجمهوريء باعتبارها السبيل الأمثل لر خاء المجتمع التجاري: 
Pieter & Johann de la Court, The True Interest and political maxims‏ - 
of the Republick of Holland and Aers-Fiesland, London.‏ 
أما في ما يخص الفكر الجمهوري الابحليزي» فمن المنظورين التاريخي 
والنظري» رعا يكون العمل الأهم الذي ثله هو «كومنويلث المحيطات» 
6م والذي يحتوي على رد في غاية الأهمية على النقد الذي كان هوبز قد 
وجهه لنظرية الحرية الجمهورية: 
La Repubblica di Oceana, by G. Schiavone, Franco Angeli, Milano‏ - 
.1985 
ومن النصوص الأخرى الجديرة بالذكر من الفكر الإنجليزي نذكر: 
H. Neville, Platus Redivivus, or A Dialogue Concerning‏ - 
Government in Two English Republican Tracts, by C. Robbins,‏ 
Cambridge University Press, Cambridge 1969;‏ 
A. Sidney, Discourses concerning Government, by Th.G. West,‏ - 


Liberty Classics, Indianapolis 1990; 
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- W. Moyle, An Essay upon the Roman Government. In Two English 
Republican Tracts, cit.; 

- J. Milton, Defence of the People of England. In The Works of John 
Milton, Columbia University Press, New York 1932, vol. VII; 

- J. Milton, The Readie and Easie way to Establish a Free 
Commonwealth. In Complete Prose Work of John Milton, Yale 
University Press, New Haven-London 1980, vol. VIL 
ولكي ندرك الفكر السياسي الجمهوري في أوروبا في القرن السابع عشر‎ 

لا بد من الرحو ع إلى الأعمال الآنية: 

- F. Venturi, Utopia e riforma nell Illuminismo, Einaudi, Torino 
1970. 

- Montesquieu, Spirito delle leggi, by S. Cotta, Utet, Torino 1952. 

- Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social, Discours sur les 
sciences et les arts, Economie politique, Discours sur Vorigine de 
l'inégalité. In Oeuvres complètes, by B. Gagnebin & M. Raymond, 
Gallimard, Paris 1964. 
ولأخذ فكرة عامة عن الفكر السياسى الجمهوري أثناء الحقبة الثورية» فمن‎ 

المفيد MEY!‏ ع على : 

- Aux origines de la république. 1789-1792, preface by M. Agulhon 
e introduction di M. Dorigny, 6 voll., EDHIS, Paris 1992; 

- M. Robespierre, Scritti rivoluzionari, M&B Publishing, Milano 


1993; 


ومن الأعمال التي تستحق الإشارة إليها من القرن السابع phe‏ نص إعانويل 
كانط» الذي أيد به و iga‏ النظر القائلة إن الدستور الجمهوري كان EL‏ إمكانية 
لإحلال السلام الدائم: 
Kant, Per la pace perpetua, in Scritti politici e di filosofia della‏ .1 - 
storia e del diritto, transl. it. by G. Solari & G. Vidari, by N. Bobbio, L.‏ 
Firpo & V. Mathieu, Utet, Torino 1965.‏ 
ومن بين أعمال GES‏ السياسيين الايطاليين» ذوي التو جه الجمهوري 
في نهاية القرن السابع عشرء يبرز بشكل خاص عملان لشهيدين من شهداء 
Ay y gga‏ نابو d‏ التي تعود إلى عام 1709م : 
F. M. Pagano, Saggi politici. De? principii, progressi e decadenza‏ - 
delle società, by L. Firpo & L. Salvetti Firpo, Vivarium, Napoli 1993;‏ 
E. P. Fonseca. [| Monitore Napoletano 1799, by M. Battaglini,‏ - 
Guida, Napoli 1974.‏ 
ولأخذ فكرة عامة عن الفكر السياسي الجمهوري في الولايات المتحدة: لا 
عنى عن الاطلاع على النصوص الاتية: 
T. Paine, [ diritti dell’uomo e altri scritti politici, by T. Magri,‏ - 
Editori Riuniti, Roma 1978:‏ 
Il Federalista, a cura di M. D’ Addio c G. Negri, IH Mulino, Bologna‏ - 
.1980 
أما في القرن الثامن عشرء فمن بين الأعمال الجمهورية الأكثر أهمية» والتى 
Jolt‏ سكل gull‏ الفيدوالية"تلكر Lge‏ 


- C. Cattaneo, Opere scelte, by D. Castelnuovo Frigessi, vol. IV, 


naudi, Torino 1972, 

- G. Mazzini, Scritti politici, by T. Grandi & A. Comba, Utet, Torino 
1972; 

- J.S. Mill, Considerations on Representative Government, transi At. 
Considerazioni sul governo rappresentativo, Bompiani, Milano 1946; 
On Liberty, transl. it. Saggio sulla libertà, Il Saggiatore, Milano 1991. 

وأخيراً فى ما يتعلق بالفكر الجمهوري الإيطالي في القرن التاسع عشر: 

G. Spadolini, L'italia della ragione. Lotta politica e cultura del 


Novecento, Le Monnier, Firenze 1978. 





نبدة عن المترجم: 


ناصر إسماعيل من مصر مقيم في إيطاليا. 
حائز درجة الدكتوراه من جامعة كالياري 
بسردينيا. يدرس اللغة والآداب العربية بجامعة 
جنوة. نشر العديد من الأبحاث والدراسات 
باللغة الإيطالية. 





الفكر الجمهورى 


ليست النظم الدستورية. ولا حتى أفضل القوانين. كافية وحدها للدفاع عن 
الجمهورية من الاعتداء الخارجي ومن السلطوية ومن الفساد. إن لم يكن 
مواطنوها يتمتعون بتلك الحكمة الخاصة التي يستطيعون. من خلالها. أن 
يدركوا أن مضالحهم الشخصية لا Laii‏ عن المصلحة العامة؛ وبتلك 
الروح الكرمة وبالطموح الصحيح اللدّين يدفعان المواطنين Leds‏ للمشاركة 
في الحياة العامة. علاوة على تمتعهم بالقوة الداخلية التي تمنحهم الإصرار 
على مقاومة المعتدين والمتغطرسين الراغبين في قمع الأخرين. ولا تمثل تلك 
الحكمة الخاصة. والطموح الصحيح. والروح الكرمة. سوى مظاهر متعددة 
لتلك الفضيلة التي اعتاد المفكرون السياسيون على أن يطلقوا عليها 
«الفضيلة المدنية». انها مثابة فضيلة لا غنى عنها . 


المحازف aali‏ 
الفلسفة وعلم النفس 
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